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المارد المعدني 
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المارد المعدني العملاق يخطو أولى خطواته فوق الأرضء أول إنسان 
آلي يسير فوق التلال الخضرء وأشعة الشمس تنعكس على بشرته 
المعدنية الرمادية اللامعة, كان يسير برشاقة تغلب عليها الخيلاء عقا 
إن صوت أقدامه لايكاد يسمع: ولكن الأرض كانت تهتز اهتزازاً 000 
تحت ثقل هذه الكتلة الضخمة؛ بل إن الهواء سرت فيه رعدة من 
تلك الآلة العملاقة التي كانت تنبض وهي تخترقه . كانت واضحة تلك 
الرشاقة # التصميم والتركيب المثاليين. ثقل وقوة؛ وطولٌ بلغ مترين 
ونصف المترء عيناه مروعتان؛ تتوهجان كأنما بنار داخلية تتأجج بفعل 
الذرات المشعة؛ كانتا تستطيعان أن تريا 4 آي مدى بوساطة ذبذبة 


لقد بناه العلماء على شكل إنسان.. ولكنهم كانوا من الحرص 
بحيك إفيم لم ايقطوة وجيا هميزا .كات هتالف العيتان التالقفان 
يمآاقيهما مع إمكانخ كزويدهما يعدساث إضافية إذا استدعى الحال 
رؤية ميكروسكوبية أو تلسكوبية.. وأيضاً بعض الفتحات الصغيرة 
الأخرى الحسية والصوتية. 
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ولقق فيما. هذا هذا كان ران امارد امعد أقناها ين العدن 
الرمائق اللاعي عان اقيم هالاتسان ولكده لم يكن إكساكاً. نقد هاش 
لزمق ويل يفا حلم الإنعنان. نه أبناطيرت إنه الكاقن الععييت الذي 
يمكنه أن يخدم أو ليهدم بقوة خارفقة. 


أخن يسير تحت سماء صيف صافية وفوق حقول فاضت عليها 
أشعة الشمس مخترقاً بساتين صغيرة ترقص وتتهامس 2 التسيم 
المنعش النقي من أي تلوث أو جرائيم. 

كانت المنازل البيضاوية البلورية مبعثرة هنا وهناك. تلك هي 
مساكن القرن الثاني والعشرين التي تدار إلكترونياً بوساطة كمبيوتر 
هائل المعرفة. 


وفيما وراء الأفق. تبدو المصانع الضخمة التي تحول الطاقة 
الشنسية إلى قرة. كيرياكية بوساطة خلايا كمروضوكية مدمحة 
بتكنولوجيا التصغير الفائق. كان هناك أيضاً بعض الرجال والنساء 
والأطفال؛ لوحتهم الشمسء يؤدون مهامهم بثياب متألقة فضفاضة 
تتطاير ‏ الهواء النقي؛ ويبدو أن البعض كان يعمل رساماً يقوم 
بتجربة 2# تآلف الآلوان وملحنا يجلس 2# حديقة منزله يعزف على 
الآورج الإلكتروني, وعجوزاً قد اضطجع ع فراشه الهزاز ومعه كتاب, 
عاشقاق يقادلان كلمات الحب الياسية: مجموعة من الأطقال .ذه 
لعبة من ألعابهم القديمة قدم الأزل والتي تناسب أعمارهم. لقد كانت 
الآلات بكل العمل؛ أما الجنس البشري- # القرن الثاني والعشرين- 


فى كان يعيكن حياة.رغيدة؛ كانوا يرون الأضسان الآتى يمن وكقراً 
ماهر رادا ره الالكترونى بالقيضات الى ضضس الفصيية وعدم الراحة 
البسيطة؛ وبالرغم من أنهم كانوا يثقون بهؤلاء العمالقة الآليين ولم 
ينظو البيم كوحوكن مفترسة: إلا انهم رالحوا يتساءتوة: عن أوك 
تجربة © العالم لترك إنسان آلي دون رقابة: حرية كاملة ف الحركة, 
شعروا بالخوف الإنساني البدائي من الغريب والمجهولء و4 أعماق 
عقولهم تنبثق أسئلة تحيرهم. ماالذي ينويه الإنسان الآلي؟ وماتأثير 
هذا الحكس الكعدتي الذى لايقير على الحن اليشرية 


يسحرد ان اكتف الإتشاق الآلى حطوله الغارع.وراء القلالاللخضير: 
ضحكوا .. ريما ليخفوا قلقهم,» وعادوا لحياتهم السعيدة واستمر 
الإنسان الآلى 4 تقدمه. 
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خلس حزينا كا المظفم الآلى: كان كليه أن مسلم تفسية إلى ركز 
التامل والعلاخ التفسيء فس اكنشف جهاز القياس العقلي أن معدل 
صحته النفسي قد انخفض إلى حد خطير! آلة أخرى تصدر حكما 
علية والعطلة راكتما مخ السياة انمسر القن قطلمة من للدي 


يقولون إن هذا المركز قائم لعلاج البشر من الأمراض النفسية 
التى يصابون بها نتيجة كثرة تعاملهم مع الآللات بكافة أشكالهاء والتى 
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أصبحت تقوم بكل العمل؛ ولكن لم يخرج من المركز أي شخص حيا! 
إنه منفي لافرار منه؛ فالشخص الذي ىيستطيع التأقلم مع الآلات 
فالقرن الكاني والعشريث لاسعق العياة مقطو يتنه أن المننن 
البشري لم يتغير فيه شيء منذ فجر التاريخ: ربما أصبح الكهف أكبر 
حجما راهن عالقاء حجر الصوان عقر حوؤةرولكن الاتسان كفبيم 
لون اككن قوق أو اشم طبلايةا تنك تظرم ورمضة قرية الأينة تعر 
سرعة من خلال الباب الزجاجي للنطعم الآلى كم كراعم ف دعر 


تمتم 2 رعب: 
نيا إلمى:.إئة الانسان الآلى ., الأنسان الالى.: 


نهض.. ودار حول نفسه محاولا أن يرى بوضوح من خلال الباب. ثم 
لوزن اللحالسين كة اللذلييس حون امه وتسا عار كه اماما ١‏ 


قال 4 عصبية: 


- انظرواء إنه الإنسان الآلي! الخطر الداهم.. لقد بنوه منذ ثلاث 
سنوات 4 مصنع الإلكترونيات: وهو أشبه بالإنسان: بعقل صناعي 
ووحدات منطق. 


عاد يهمس لنفسه: 


- أشبه بالإنسان ولكنه يتفوق عليه. 


كان العملاق المعدني الضخم يتألق وهو يخطو عبر الحدائق 2 
وجلة إن الجهرل: 


أخذ يصرخ 4 مرارة: 


حال كروكهةة إن الباق هن لهم وده لهم يسن كنك لطائلتا اللجديد 
المتطورء عالم القرن الثاني والعشرين. 'لقد أقاموا هذا المسخ الآلي 
ليحل محل الإنسان:؛ لم ينبس أحد من الجالسين ببنت شفة؛ حتى أنهم 
لم ينظروا إليه. تعثرت 2 فمه الكلمات. 


ضرع مشكد ا وقنة أكفعاله: 


- إننا معشر سكان الأرض نشترك 4# رذيلة واحدة. هي أننا نأخذ 
مايعطى لناء سواء كنا بحاجة إليه أو لم نكن! أيها الأغبياء. الخطر 
هناك 2# الخارج؛ وأنتم جالسون كالتماثيل. إن الإنسان زهرة الخليقة 
وأنبل مالك الوجود ينزلق إلى الظلام: إلى حفرة لاقرار لها! 


- ولكنني لن أنحد ر دون أن أقاتل. 


نفذ بسرعة من خلال الباب الزجاجي الذي فتح إلكترونياءورأى 
الإنسان الآلي الشامخ فجأة. بدا كأنه احتوى ماكان السبب فيما 
حدث له؛ شعر بكراهية شديدة نحوه؛ أخذت تؤلمه بعنف وكأنها تشق 
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2 استدرء استدر وقاتل. 


رقف الإتسبان الآلى وأستداربيظء:التفظ الرجل سهرا ورمامية 


اندفع إلى الإنسان الآلي وهو يسب ويلعن: ركل بحذائه وضرب 
بيديه كل ما استطاع أن يصل إليه من جسم المارد المعدني ولكن دون 
جدوى. 


قال الإنسان الآلى بصوت معدنى أجش: 
- كفى! وإلا أصبت نفسك بأذى. 


تراجع الرجل وهو يلهث من ألم 4 جسمه ومن عجزه؛ قال بصوت 


- أعلم أنني أضعف من أن أؤذيك؛ ولكن كيف يمكنك أن تعرف 


رد عليه الأسان الأآلى بدرهشة: 


سعداء. 


- ولم لا! إن الآلات تستولي على كوكب الأرض كله وتجعل من 
الإنسان الآدمى مجرد نيات طفيلى. أنتم سيب تعاستنا. 


الالكتروتية على أساسن اسسعاد .هذه النوايا نايا . 

توقف لعدة ثوان» ثم استطرد قائلاً: 

ب ولا حاجة بى لقتال أحدء فابتعد على . 

كان من الغريب حتى 2# عالم اعتاد الآلات التى كادت أن تدب فيها 
الحياة. أن يقف يجادل كتلة متحركة من المعدن والبالاستيك والطافة 
من الضروري أن ينفث حقده ويأسه وأن ينطق كلمات قد تخفف من 
حدة التوتر الذي يشعر بأنه ينفجر داخله. لقد هدمت هذه الآلات كل 


كاقل الركل مهاده : 


- و0 سكرلون حاحب الأرض كلما ذاد عددكم,» ٠‏ وعندما 
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قاطعه الإنسان الآلى بحدة: 


- لهذا فأنا أكرهكء. وأسوأ ماك الآمر أنني لاأستطيع التخلص 
وقف الإنسان الآلي كتمثال للآلهة القدماء. ولكن صوته اهتز 2 


- إق حالتك تارق كل اتعدرض إن الطلاد شيب الاكتولوهيا 
المتقدمة: ولكن لاتقارن نفسك بكل الجنس البشري, إنك كفك بطريمة 
خاطتئة. سيكون هناك دائماً رجال يفكرون ويحلمون ويواصلون تنفيذ 
كل هاائحيه الأنساي إخ اللستغيل لكم آنيا البكنن وليس لاذلات قطي 
الرجل إلى الروبوت وكآنه كائن من عالم آخر. 


- يدهشني أن رجلاً ‏ مثل ذكائك لايدرك هذا الأمر؛ أي نفع 
فخ إلسان آلى؟ .هما إن عدم العله حت ابتطاع العلماء يناك آلة 


متخصصة لمعاونة الإنسان الآدمى على آداء الأعمال الخطرة؟. 2 
قاطعه الرجل: 


- إننى أدرك كل هذا. 


أكمل الانسان الآلى حديكةة 


- إن الفنانين والمفكرين وصانعي السلام لايحتاجون إلى الإنسان 
الآلى. فهم يحددون أهداف الإنسان الآدميين ويحلمون أحلامهم. 


اجابة الرجل نظ حزن: 


- إنك لاتقول الحقيقة! 
تحدث الإنسان الآلي بلك الضوت المفدثي العميق مؤكدا: 


- أيها الإنسان.. لقد صنعت فقط للدراسة العلمية: وبعد بضع 
سنوات: لن يكون لي أي غرض آخرء فيسمحون لي بأن أتجول؛ لاأؤذي 
أخداً: ؛ لاهدف لي ولامعنىء وإنما ١‏ لهذت اح اقل العمل في ٠‏ ليس لي 


- دار الإنسان الآلي على عقبيه لينصرفء كان يبدو وهو يصعد 
التل القريب كشبح عملاق يتجه إلى الفضاء. تهالك الرجل فوق 
العشب وشعر بأنه أصبح وحيدا 4 عزلة مخيفة. ضائعاء مخلوقا 
مغلوبا على أمره. يبحث عن بقية ضئيلة من هدوء النفس. علقت 2 
ذهنه الكلمات الأخيرة التي ألقي بها الإنسان الآلي. 


كان صداها لايزال يتردد 4# أذنيه ويملاً الفضاء من حوله ويعطيه 
بعض القناعة التي حرم منها طويلاً: 


وتكره وتتألم وتسعد ثم تنسى! 


هجوم الزواحف 


كان قاتد المركبة الفضائية (الإدريسي) هو الكابتن (عادل شرف) 
ومعه مساعده وصديقه (خالد هاشم) 2 طريق عود تهما إلى كوكب 
الأرضء لقضاء إجازة يخلدون فيها للراحة بعد رحلة 4 عمق الفضاء 
عات هاما كاملة 

عملا فيه كمستكشفين تابعين للأسطول الفضائى لاتحاد كوكب 

لات 

كاقك الزراهت إنشيدة هنما من | تخلوقاف البشية نكي الأراهف 
الضشخمة جاءت بأعداد كبيرة من الفضاء الخارجى وتمكنت من غزو 
بعض الكواكب التابعة لكوكب الأرض خارج المجموعة الشمسية. 

وبرغم استمرار الحرب لمدة ثلاث سنوات:. إلا أنْ الموطن الأصلي 
للرُواحف المخيفة لم يكتشف أبدا. 


وبعد عدد من المعارك الفضائية. وخسارة عدد من الكواكب 
فَإِنْ قوات الاتحاد الأرضى كانت قد بدأت 4# احتواء الأعداء. ولكن 
النتيجة التثهائية للحرب لا يمكن تحديدها! فالمستقبل زاهر بالمعارك 
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الرهيبة التي يجب خوضهاء وكان الكابتن (عادل شرف) ومساعده 
(خالد هاشم) قد تطوعا 4 الحال للخدمة العسكرية 4# الأسطول 


والكابتن (عادل شرف). عنده سبب خاص لكراهية الزُواحف 
المخيفة.. غزوا كوكبه الآصلي (فيجا) الذي أصبح الآن أحد مواقعهم 
الحصينة 4 مجرة (ماجلان) الكبرى التي تبعد عن كوكب الآأرض سنة 
ضوئيةء وأخذوا أسرته كأسرىء وكذلك جميع سكان كوكب (فيجا) 
الآخرين واستخدموهم كعمال مناجم فوق كواكب مختلفة 4 مجرات 


عديدة. 
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كان الكابتن (عادل شرف) طالبا خف اكاديبية القسناء. على كوي 
الأرض وقت غزو الرُواحف المخيفة. فتطوّع ب الخدمة العسكرية على 
الفور ونظراً لمعرفته بكواكب الاتّحاد الخارجيّة خ المجرّات الأخرى, 
ولأه كان علاهاً ضضاتنًا معتازاء فقه الدق بوهية الأنيتعفاف 


بالأسطول الفضائي. 


والآن.. بعد عامين من القتال © المعارك الفضائية الضارية. 
أصبحت مآثر وبطولات (عادل شرف) أسطورية. وحقق منزلة عظيمة 
هذّة وهو ما يزال # الرابعة والعشرين من عمره حيث أصبح أصغر 
قائد © الأسطول الفضائي لاتحاد الأرض. وتقابل مع (خالد هاشم) 
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لأول مرة 4 أكاديمية الفضاء ة صالة ألعاب الكاراتيه. وقد استطاعا 
التغلب على ثمانية من زملائهما بضربات (هوينج) و(لانج تو) وجمع 
بينهما حب الرياضة وممارستها. 


ف ققرجا ١‏ عف اكلريمية الفكام وهدزيا ها .على سفن القضاع 
القاظة وتم ينها كناف يدلة ابنتكشاف تضم علي شفط 


أما (عادل شرف) فبسبب قدرته كملاح فضائي كان الضابط 
الأعلى للبعثة وأطلق على مركبتهما الفضائية اسم (الإدريسي) نسبة 
إلى العالم الجغراي الشهير الذي عاش # القرن الثاني عشر الميلادي. 
وكانت مركبتهما من أحدث سفن الاستكشافء خارقة السرعة؛ وكثيفة 
التسليح.. المصممة للاشتباك مع العدو لفترات طويلة. 


وذثها اكتمكم السشن التطيافية اللقافلة العملاقة من اللضاق يها 
نفسائد نا والقضاء هلي العدة.. 


3000-0-0 


وي العامين الماضيين. تمكن (عادل) و(خالد) من تدمير ثلاث 
سفن فضائية للزُواحف المخيفة. كما اشتركا 3 كثير من المناوشات 
والاشتباكات الأخرىء لدرجة أنهما عرفا بين جميع فرق الأسطول 
الفضائي لاتّحاد الأرض باسم (الثنائي الرُهيب). 
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لات 

كانا يقتربان من المجموعة الشمسية بمركبتهما الفضائية 
(الإدريسى) جلسا باسترخاء 2 غرفة القيادة البيضاويّة يحلمان 
بقضاء إجازة هادئة على سطح الأرض.. تحت أشعة الشمس الدافئة. 

قال الكابتن (عادل) وهو يضبط جهاز المسح الراداري الذي يعمل 
بأشعة الليزر: 

- إن شمسنا العزيزة رائعة يا (خالد) ولن يمضي وقت طويل قبل 
أن نكون متمددين على أحد شواطيٌ (سيناء)» نتمتع بأشهى الأطعمة, 
وتحتضننا أشعتها الدافئة. 

تنهد (خالد) وهو يبتسم: 

بنهفا واأكايقة ترين أن نتحون ظظليلاً من ظحاء القتضاء كسرلات 
مشيوب متسشة ذا كه 8 اطرى الأتتطاد بد شين اسقاتى 

انتهى الكابتن (عادل) من ضبط جهاز المسح على نطاق تشغيل 
واسع. ثم مال إلى الوراء ويداه خلف رأسه يحدق 4# شاشات الكمبيوتر 
التى تمتليّ بها غرفة القيادة. 

استطرد مساعد الكابتن ؛ قائلاً وهو يبتلع ريقه: 


- على أن تكون قطعة اللحم ساخنة ويتصاعد منها البخار! 


هجوم الواحف 15 


لم يتمالك الكابتن (عادل) نفسه من الضحك ؛ وقال له: 


- إنني أعتبر هذه فكرة لابأس بهاء وبمجرد أن نهبط فوق سطح 
الأرضء فإنني سوف آمر بإعداد أكبر وجبة لديهم؛: وبعد التهامها 
سآناع مد أسبوع كاقل وآنسى كل شيء عن الزواحف البشعة وجلودها 
المرففة العدم 


كانا على مشارف المجموعة الشمسية يقتربان من مدار كوكب 
(بلوتو). على بعد من الشمس.. 

وفجأة بدرت من (خالد) شهقة دهشة واعتدل 4# جلسته. قائلاً 
ل فزع: 

- كابتن.. لقد عثرت على شيء ما فوق جهاز المسح الراداري! ثم 

- اختفى الآن! وأكسم إِنّه يدل على سمات إحدى السفن الفضائية 
المقاتلة.. للزُواحف المخيفة ولكن هذا مستحيل! 

تولى الكابتن (عادل) مراقبة جهاز المسح الراداري وضبطه 
بالكمبيوتر الوئي بحيث ينقب بدقة بالغة # المنطقة التي حددها 
(خالد). ثم لم يلبث أن تنهد ؛ وقال بتؤدة: 


. سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


- أعتقد أن أعصابنا قد أرهقت من قتال ومطاردة الزواحفء إذ 
لا يوجد أي أثر لسفنهم 2# هذه المنطقة من الفضاء! 


اعترض (خالد) قائلاً: 


- لكن يا كابتن (عادل) إنني أستطيع أن أقسم على ذلك: ثم صاح 
فطجأة وهو يسير بيده تجاه الشاشة: 


- انظر.. هاهو ذا الأثر مرة أخرى على حافة كوكب (بلوتو)! وهذه 
المرة شاهده الكابتن (عادل) بنفسه. 


هتف ؛» فائلا: 


- إنك على حق يا (خالد)! الزُواحف البشعة وصلت المجموعة 
الشمسية! أين إذن دوريات المراقبة لاتّحاد الأرض؟ 


- إننى أخشى أن يكون الأعداء قد رصدوا مكانناء ولكن دعنا الآن 
نفترض أنهم لم يفعلواء ولنحاول أن نجعل كوكب (بلوتو) بيننا وبينهم 
حتى نجهز أنفسنا للقتال. 

تريث لعدة ثوان وهو يضبط بعض أجهزة القتال ؛ ثم قال: 


- لا يوجد أي شك 4 أنها سفينة مقاتلة للزُواحف المخيفة؛ أسرع 
بإرسال هذه المعلومات إلى مراكز المتابعة فوق كوكب الأرض. 


هجوم الرواحف 1" 


نهض (خالد ) بسرعة 2 وقال: 
- على الفور يا كابتن. 
ويدأ ينفن التعليمات.. 


أخذ يضغط على بعض الأزرار فوق لوحة مفاتيح كمبيوتر 
الاتصالات. 


ثم توقف فجأة؛ وقال بصوت مفعم بالياآس: 


اهاقل ةيا كابق اعتشن اننا حذ مااف. فيناك مخ يكوتن على 
اساتها؛ 


ما 
صاح الكابتن (عادل): 


لكن ذلك غير ممكن إلا إذا ... 
وهنا ظهر بوضوح على الشاشة المجسمة أمام أجهزة القيادة أن 
إحدى السفن الفضائية للزُّواحف تطاردهم. وك نفس الوقت شعر 


0 سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 
الكابتن (عادل) و (خالد) بالتأثير الضاغط لأشعة كهرومغناطيسية 
كثيفة تحيطهم من كل جانب وتشل حركة مركبتهما الفضائية 
(الإدريسي). 

قال الكابتن (عادل) بقمة انفعاله: 

- لقد أمسكوا بنا كالفتران ب# المصيدة! بسهولة كبيرة كما لو كنا 
حديثي التخرج من أكاديميّة الفضاء! 

قال رخالد) بحزن بالغ: 

إنها غلطتي يا كابتن كان يجب أن أضبط أجهزة الاستشعار عن بعد 
على أقصى مدى لها . 

رد الكابتن (عادل) بصوت هادئ: 

- لا يا (خالد) إنها ليست غلطة أحد. فنحن لم نتوقع مصادفة 
سفينة للرُواحف قريبة هكذا من كوكب الأرض. 

وبمجرد أن أنهى كلامه أومض ضوء كمبيوتر الاتصال بين المركبة 
الفضاتية (الإدريسي) وسفينة الزواحف المخيفة. ضغط الكابتن 
(عادل) على بعض الأزرار 3# لوحة المفاتيح فظهرت على الشاشة 
كلمة (استقبال)؛ وسرعان ما اختفت هذه الكلمة وبدت الملامح المخيفة 
للقائد الفضائى للرُواحف. 


هجوم الزواحف ل 


كان رأسه يشبه رأس السحلية وله عينان برتقاليتان كبيرتان 
وإنسانا بشري العينين.. أفقيتان سوداوان.. 


كما كانت له مجموعة من زوائد الاستشعار فوق رأسه تتلوى 
باستمرار وهى يمثابة آذان للكائن الزّاحف ذات حساسية شديدة 
للصوت, وكان أنفه مجرد شق شق # نهاية فكين بارزين يمتلئان بالأسنان 
الحادة. 


غير المنظمة التي تعطي مظهر تكشيرة متوحّشة عدوانيّة وكانت 
قشور جلده حمراء وخضراء وبالألوان المتدرجة بينهما. 


وبدت للكائن الزّاحف ذراعان قصيرتان وكان أكثر ما يلفت النظر 
إليه زائدة ضخمة تعلو كلاً ايه ٠‏ طويلة ومتناقضة المقطع حتى 
تصبح نقطة 2# آخرهاء أما بقية جسمه.؛ فيشيه جسم الإنسان ترييا؛ 
باق ارا ون جعي سد صغيرة: اس 
قدميه. والذيل والزوائد هي أسلحة الكائن الزاحف البدنية إذا كان 
بإمكان الزوائد أن تقطع الإنسان إرباً أو تسحقه بينما يوجه له الدّيل 
ضربة جبارة. 


كما يمكنه أن يثبت المخلوق الرّاحف 32 مكانه 3 حالة القتال 
المتلاحم. 


300-90-0 


”> سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


نظر الكابق (عادل) والقاقد القضاق للؤواحه كل إلى الآخر من 
خلال الشّاشات لكمبيوتر الاتصالات وتغلفت نظرات الكابتن (عادل) 
بكل معاني الاحتقار, بينما ظهر وجه الكائن الزاحف بتقطيبة مروعة. 

تحدة القائد 2 همسات عادية وصفير كريه وكأن صوته يصدر 
من صندوق صغير على صدره إد كانت لغته مجرد صفير متموج. 

ولكنهم ابتكروا جهازا صوتيًا للترجمة. لتحويل ذلك الصفير إلى 

- لم يخطر ببالنا أن نأسر وبكل سهولة؛ أشهر كابتن 2 الأسطول 
الفضائى لاتحاد الأرضء لقد خيبت أملنا يا كابتن! 

احتفظ الكابتن (عادل) برياطة جأشه. إذ لم يرد أن يسعد القائد 
العدو بكشف مدى الغضب و اليأس اللذين يشعر بهماء وكان صوته 
هادئا؛ وهويجيب: 

- يبدو أن لكم اليد العليا ب اللحظة الراهنة أيها المخلوق الزّاحف! 

صدر من القائد الفضائى ما يشبه الضحكة الستاخرة: 

- 4ك اللحظة الراهنة! لاأحد يستطيع أن يهرب من قبضتنا 


ياكابتن!إن موقفكما ميئوس منه تماما .. كما تعلم وأسلحتكم لا قيمة لها 
أمام الأشعة الكهرومغناطيسية القوية. إنني 4 انتظار استسلامكما! 


هجوم الزواحف ” 


تدخل (خالد) 2# الاتصال ؛ قائلاً بغضب: 
عالق يحدك هذا أنذا أبيا القاكد ١‏ 
قال القاد الفضائى بسرعة: 


عقيو إن هذا لعب القايق دون شك البين كذلكة وأكثن 
الأشكاهن إخلاصا له 


لا شك أن المخلوق الزاحف كان يستمتع بكل لحظة من لحظات 
هذا الموقف الذي يبدو فيه منتصرا! 


استطرد بلهجة ساخرة: 


- أعرف أنكما تتمتعان بقدر كبير من الشجاعة:؛ ولكنكما الآن لا 
حول لكما ولا قوة. 


تحن كال ) غاعناء 
- إذق اذا للا تقصي علينا وتنتهني من آهرنا نهائيا ؟ 


(الإدريسي) قبل أن نحقق أقصى فائدة منه! 


3 سلسلة الخيال العلمي عدت ١ ١‏ 


فال الكابتن (عادل) 2 هدوء: 

- إنك سوف تضطر لقتالنا لكى تأسرنا أيها المخلوق الرّاحف! 

تريث القائد الفضائي . ثم قال بتؤدة: 

- يسنعدثي ذاتما أن شاع لي هرصة قفالكم يا وجال الأرش: ولكني 
محتاج لاستخدامكما أنتما و مركبتكما ولدذلك ليس من الضروري أن 
أقاتلكماء إنكما الآن ث قبضة سفينتي الفضائية الجبارة. 


شعر الكابتن (عادل) بالعرق يتجمد على حاجبيه. وأحس بدوار 
شديد»ء قاوم للتخلص من هذا اللاحساس # رأسه وكان آخر شيء 
تذكر أنه رآه هو منظر (خالد) وهو يسقط فجأة على أرضية غرفة 
القيادة بينما الصوت الغريب للكائن الزاحف يدوي 2 أذنيه: 


- إنني أرى مهند سين تمكنوا من اختراق سفينتكم وإدخال قدر 
ضئيل من غاز النوم! سوف أراك قريبا أيها الكابتن! 


ع 


عاد الكابتن (عادل) إلى وعيه ببطء وتلمس طريقه للخروج من 
الحفرة المظلمة التي لا قرار لها والتىي سقط فيها بلا رحمة. 

تأوه من ألم الصداع النصفي الذي يجتاح رأسه؛ حاول أن ينتصب 
حالسا ٠‏ ولكن أطبقت عليه موجة من الغثيان» ولم يلبث أن تهالك إلى 
الوراء على الآ ريكة الضخمة التي كان ممدا عليها ٠‏ وشاهد (خالد) إلى 
جواره على أريكة مماثلة. 


هجوم الزواحف ب 


وكان الاثنان ب مقصورة كبيرة بسفينة الزواحف المخيفة! 


استدا والكايي(ر عادل) على نيه نابهية ( كاله )رمد و لكر 
(خالد) كان هرقا بف الثوم بعمق: ٠‏ ثم سمع صوت ال مخلوق الزّاحف 
مرة أخرى كالصفير من مكبر للصوت على جدار المقصورةءولا حظ 
الكابتن (عادل) عدسة كاميرا مثلثة مركزة عليه 


- أمر عجيب أيها الكابتن! إنك نموذج مشرف لبني جنسك 2 قوة 
التحمل إن المخلوق الرّاحف نفسه يظل غاقيا عن الوعي إذا تعرض 
لعاق الثوم كدة اطول من ذلك! 


تريث لبرهة؛ ثم أضاف: 


- لقد بدأت أصدق بعض الروايات التي قيلت عنك؛ وعلى أي 
حال أنت 4 قبضتي الآن» وسوف نأخذك إلى قاعدتنا الخاصة 2 
مجموعتكم الشمسية لا شك أنك متعجب أيها الكايتن كيف تغلغلنا 
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كل سه السافةة! إننا خرن لك مقلها د كق ره وزكرييا بهذا سيوف 
يكون كل سكان كوكب الأرض عبيداً للزواحف وإلا فالموت مصيرهم! 


لم يرد الكابتن (عادل) ولكنه أخذ يفكر بعمق وبسرعة فيما قاله 
المخلوق الزّاحف 


كان نصيكها 1ن يعرف كزين مخ خططيب كنا راوده الآمل قا 
تتاح له أي فرصة: إما للهرب أو لإنذار كوكب الأرض. 


ا سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


فكر 4 مهاجمة قائد الزُواحف المخيفة 4 أول فرصة تتاح له 
ولكنه سرعان ما تخلى عن هده الفكرة عندما أدرك سخافة وعقم 
هذه المحاولة البطولية. 

إذ كيف يستفيد منه كوكب الأرض وهو ميت؟! 

برفت هذه الأفكار الخاطفة 2 رأسه عندما قرر أن يسترخى 
وينتظر ما يجد من أحداث) كان يتساءل لماذا لم تكتشف دوريات 
المراقبة للاتحاد الأرضيء موقع سفن الزواحف وهي تتواجد داخل 
المجموعة الشمسية؟ 

فجأة خمدت حركة سفينة الفضاء وتوقفت محركاتها الضحمة. 

وي هذه اللحظات عاد (خالد) إلى وعيه ببطءء تأوه وهو يحاول 
النهوضء ثم قال بضعف: 

- إننا لم نمت بعد يا كابتن! أليس كذلك؟ 


ورد عليه الكابتن (عادل) ليطمئنه: 


- إلى حد ما يا (خالد) إننا سوف نستغل هذا الموقف ونحاول 
مركبة القيادة فوق كوكب الآأرض. 


هجوم الزواحف 3 


اعتدل (خالد) 2 وقفته وقال بحدة وحقد : 


0 أن أقد ي على واحد أو اثنين من هذه الزُواحف البشعة 
الآ كلع سهيوا :آن كل المقاعيي وا لكلكم الت للا يكن تسيو مانا 


530-20-0 


انزلق باب المقصورة إلى الخلف ليكشف وراءه قائد الأسطول 
الفضائي للزُواحف دخل وزوائده تتلوى باستمرارء سار وهو يفكر 
بعمق تجاه (عادل) و( خالد) بينما ذيله الشخم يخدش الأرضية. 


كان يتبعه اثنان من مساعديه وكل منهما تفيل ناذه بكاو 
زوائده. 


شك كاك الؤواخقك عق ابدناته الكرمية ويذا مظلق شغيرا هوهي 
يعبر عن كلامه. ولم يلبث هذا الصفير أن تحول إلى كلاميخرج من 
جهاز الترجمة المثبت على صدره: 


الأرضء ونحن الآن على وشك الهبوط. 


ثم استدار إلى مساعديه. وقال بلهجة آمرة: 


- أوصلهما حتى الحاجز الهوائي. 


بن سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


بدأ الملاحان الفضائيّان الرّاحفان © التّحرك إلى الأمام وتعثر 
اندها .يف ثيل القاقن' الذي اصن صقيرا ينه عن القصيه 
وضربتإحدى زوائده الزّاحف المسكينء فظهر أثر عميق للضربة ب 
جانب رأسه وقال بحدة: 


- أيها الغبي.. 


م لم يلبث أن أدرك أن جهاز الترجمة مازال يدم فأغلقه ويداً 
يصفر بعمق» ؛ وهو يواجه الملاحين الفضائيين الراحفين 


وقد ذلك ادرف الكايتن زهادل) أن المخلوق م 
على الأجناس الأخرى وحسب. وإِنْما يمكنه بسهولة قتل أو إيذاء بني 
جنسه؛ بل ريما يحصل قواد الفضاء الزّاحفين على رتبهم أو سلطاتهم 
من ممارسة القوة الجسمانيّة الطاغية أو الأعمال التي تتسم بالخيانة 
والتدت 


وكان هذا أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت الاتحاد د الأرضي 
على التصدي لليجود عليهم اوكثيرا ما كان من سادة الزواخشة اللخيفة 
الخروج عن التعليمات الصادرة إليهم: ومطاردة السئفن الفضاتيّة 
للاتّحاد الأرضيء وتمكنوا بهذه الطريقة من تحطيم الكثير من هذه 
السفن كانت لديهم شهوة للقتل والحرب وكراهية النظام. 


ويرجع تضامن الكائنات الزاحفة 13ج كيد واحدة يهدف تدمير 
الاتحاد الآأرضيء إلى ماقام به مخلوق زا حت امن | صناون منود الحروب) 


هجوم الزواحف و 


وكا هذا ماهر نجنا وكاسيا وهفارها لدرعة اث عط ذات ضرة 
إحدى سفنه الفضائية؛ لمخالفتها أوامره بالقيام بهجوم انتحاري. 

وبرغم أنه حكم بالخوفء فإن معظم المخلوقات الزرّاحفة كانت 
تحقد عليه وتضمر له الشر. 

وقبل أن يتولى الحكم. كانت المخلوقات الزّاحفة عبارة عن جنس 
من الجماعات المتضارعة وهو الذي جمعهم ووحد صفوفهم. 


وكان الاعتقاد السائد لدى زعماء الاتحاد أنه لو قتل (صادن). 
فإن تهديد الرّواحف المخيفة سوف يتبدد ويمكن للاتحاد الأرضي أن 
يعيش 2 سلام واطمئنان مرة أخرى. 


302020-00 


مرت كل هذه الأفكار يخلد الكابتن (عادل شرف) عندما كان قائد 
الو الختيسسر فا عن غضبه على مساعده. 


وأخيرا استدار تجاه الكابتن (عادل) و(خالد) وشفْل جهاز التّرجمة 
المثئبت على صد رهوقال بقسوة: 
- لابأس من وجودكما هنا لتشاهدا نظام وانضباط الرُواحف أيها 


ثم نظر إلى الجرح الذي أحدثه 4# رأس مساعده واستطرد قائلاً: 


وم سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


بهذا تسر ععاب بسيطة تفباتيوظيكها ان تعر كيبا نكن 
أن يكون عليه عقابكما إذا حاولتما إبداء أي تصرف أحمق ثم استدار 
لمساعده. وقال: 

وخرج مسرعا من المقصورة يجر ذيله الضخم وراءه. 

دقع الكابقن الزاحف حف الكابتن (عادل) و(إخائد ) أمامه. واقتفوا طريق 


رقنا هما 'يشرهان» الم يمااف كاي وهال لفمنهةزن إطالاق 
شهقة تعجب مما رأى! 


الذي بدا واضحاً أنه تكوين طبيعي وليس صناعيّاًء إذ لم يكن هناك 
دليل :يذكر على أعمال حفر وكانت المباني التي يقتربيون منها مشابهة 
تماماً للقباب البلاستيكيّة التي يستخدمها أهل الاتّحاد الأرضي. إلا 
أنها كوي واكفوسيتها 


كأن كل شيء يدل على أن هذه قاعدة قتال حديثة أنشئت على 
عجل. 


هجوم الواحف و 


وتعجب الكابتن (عادل) من كيفية تدبير الزُواحف المخيفة لأمر 
هذه القاعدة الحربية البعيدة فوق كوكب (بلوتو)؛ دون أن يكتشف أحد 
أمرهم! ثم شاهد أجزاء كبيرة من هياكل سفن قضاء تيدو مألوفة 
ناما : 


قال الكابتن (عادل) بصوت مفعم بالدهشة يخاطب (خالد) وهو 


يشير إلى بعيد : 
- ما الذي تذكرك به هذه السفن الفضائية؟ 
جات[ تخاله )نوعو بكر 


- لا شك أنها تبدو مألوفة, ولكني لا أدري ما هي على وجه 
التحديد؟! 


ثم استطرّدء قائلاً: 
- إنها أجزاء سفن شحن تابعة للاتحاد الأرضى! 
رد الكابتن (عادل) بسرعة: 


- بالطبع إنها من نفس النوع الذي يستخدمه العاملون ‏ محاجر 
الكويكبات التي تنتشر بين كوكبي المريخ والمشتريء إن الزُواحف المخيفة 
تصشوسفنا قية مقن كتحن مواد المحاجر. 


3 سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


ضحك قائد المخلوقات الرّاحفة ضحكة 4# شكل صغفير متواصل؛ 
ثم قال: 

- اف لقن اكتضفيك سِرّنا انشفي إذن1 إن سفن ذورياككه تادوا 
ما تعترص طريق سفن شحن مواد محاجر الكويكيات» ومجموعتكم 


الشمسية 0 أغدادا كبيرة دا منهاولهنا صنعنا بعص سفئنا 


لم يرد الكابتن (عادل) عليه بل نظر إليه باحتقار؛ وبمجرد أن 
استدار الكائن الرّاحف همس (خالد ): قائلاً: 

- إنني أشك أن هذه الخدعة يمكنها أن تفلت من الرقابة الدقيقة: 
ولن يمر وقك طويل حت يتم اكتشاقيم» لريب انيه محطاوظون حقاء 
وإلا لما تكنو من البقاء هنا طويلاً: ويمجرد التعرف عليهم ستتم 
مهاجمتهم. هل تظن أنهم يعرفون شفرتنا السرية؟! 

رد عليه الكابتن (عادل) بعد عدة ثوان: 

- ولنفرض أنهم يعرفون شفرتنا السرية؛ إن هذا سبب كاف 2# حد 
ذاقه لقن برب وتسدى نرقو الشبادة بق عركي الأردن كردت لسكلات 
ثم أردف. قائلاً: 

- لابد أن ينجح أحدنا 4 ذلك! 


5302-0-0 


هجوم الزواحف 5 


كاذ ريا _#استحلقة الشاب اه الاسقيكة عندما هامر كاكى راسف 
من خلفهماء ووراءه مجموعة من ستّة رجال أرضيينء أخذوا ينظروا 
جميعا إلى الأمام مباشرةً كالمنومين مغناطيسيا ! ويجرون أقدامهم على 


الأرض. 


تبدو خالية من أي تعبيرء وعيونهم معتمة وخالية من الحياة! 


توقك الكاقن الزاحقه الفثرة. واطلق هقير إلى الحاوين الذي ادك 
التحية بزوائده ثم أمر المجموعة بالتوقف. 


استدار القائد ناحية الكابتن (عادل): وقال بسخرية: 
- والآن أيها الكابتن هل ترى مدى بدائيّة الإنسان؟! 
صاح الكابتن (عادل) بغضب وهو يندفع إلى الأمام: 
- ماذا ذ فعلت بهم أيها الوحش؟ 


شهر المخلوقان الرّاحفان المكلفان بالحماية أسلحتهما 2 وضع 
دهن إلا أن القاقن. تجاهها معان مشلة وفان فقمن: 


- هل تريد أن تهاجمني يا كابتن إنني أسمح لك أن تحاول ثم وقف 
بشكل استفزازي أمام كابتن مركبة الفضاء (الإدريسي). 


ع سلسلة الخيال العلمي عدت ١ ١‏ 


كان الكايتن (عادل) يعرف أن الإنسان ليس ندا “للمخلوق الزاحف 
4# المواجهة الاشية بينهها ٠‏ ولكنه كان يدرك آيظناً أن نقطة الضعت 


الوحيدة #4 الزُواحف المخيفة هي المجموعة الصغيرة من الزوائد التي 
تشبه فرون الاستشعار الموجودة قوق رءوسهم. فإذا افتربت منهما 
تدرحة كبيرة فائه يمكنك أن مج آنا منهم بضربة بسيطة! 

لقد كان الكابتن (عادل) اهيا ويرد قمل أور حلت هلن الاك 
بضربة سريعة على مجموعة زوائده ولكنه تذكر # الوقت المناسب أن 
يسيطر على نفسه ويتحكم 4# أعصابه. وأدرك أنه لو نجح 4 التغلب 
على القائد فسوف يقتله الحراس #ة الحال! 

كما أن هناك أمراً خطير ريا و ودقيدا ور طق فرك وير 
وكان مصمها على اكتشافه. 


ولقلاك فقيس ابلق تأكناة )اق الزرام يعناركيق معهظا مرياظة 


جأشه 
أصبح تعبير القائد ينم عن الاحتقار وقال من خلال جهاز الترجمة: 
- هل تخشى أن تقابل الكابتن الزّاحف وجها لوجه؟ 


اندفع (خالد) إلى الأمام بغضبء ولكن الكابتن (عادل) منعه من 


لا د تحقق له ما يريده 


اعترض (خالد ) بقوله: 
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- لكن يا كابتنء. إن هذا المخلوق يرميك بالجبن؟ تنهد الكابتن 
(عادل) وقال وهو يغمز بعينيه: 


- الأفضل أن تكون جبانا حيّا. من أن تكون بطلاً ميّتا. 

ارتسمت الحيرة على وجه ( خالد ) وبدا غير مصدق لكلمات الكابتن 
(عادل) الذي اشتهر بالشجاعة الفائقة. 

الدمكن الاتكلوف اداسف ايض قال مقف 
لناء ريما ما يزال أمامك بصيص من أمل! 

واجه الكابتن (عادل) المخلوق الرّاحف, قائلاً له: 


- لا يوجد منطق 4# محاولة القتال 2 موقف ميئوس منه. لأن 
المعروفٍ حيداء أن الاشبيان لذ يمكته أن موجه التحلوق الزااحف آنه 
ليس ف له. 


سمع خالد هذه الكلمات وهو لا يصدق أذنيه وأخن يتنهد ويتحسر. 


وراود الكابتن (عادل) الأمل #2 ألا يحاول مساعده الصرت 
بعصبيةءوأن يفهم أنه كان ب يحاول أن يهدئ من انفعال قائد الزواحف 
بالتُطاهر بالضْعف والتّخاذل؛ حتى يفكر بخطة للهرب أو إبلاغ مركز 
القيادة بكوكب الأرض.. 


3 سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


تحدّث القاتد إلى (خالد) قائلاً: 


يبدو لى أن منطق الكايتن وذكاءه أعلى بكثير منك» ولذلك ليس 
قويبا اندر تمك نظ العمل 

كان ذلك أكبر من طاقة (خالد) على التحمل لأنه اعتقد أن الكابتن 
(عادل) قد استسلم وخضع لقائد المخلوقات الزاحفة؛. فاندفع فجأة 
تجاه القائد الذي سقط إلى الخلف 4# الحال! وعندما اندفع (خالد) إلى 
الأمام. جذب كابتن (عادل) قدمه فسقط (خالد) وتمدد على الآأرض. 

أمسك المخلوقان الرّاحفان الحارسان بذراعيه وجزياه وأوقفاه 
على قدميه. 

نظر (خالد) بغضب إلى رئيسه. ولكن الكابتن (عادل) تجاهله 
وتحدث إلى قائد المخلوقات الراحفة: 

- أرجو أن تعفو عن مساعديءفهو يكون أحيانا سريع الانفعال! 

حاول (خالد) أن يخلص نفسه من زوائد المخلوقين الزاحفين؛ قال 
وهو بقمة انفعاله: 

- ابتعد عنى! 


كان من الواضح أن قائد المخلوقات الزاحفة متحير من تصرفات 
الكابتن (عادل).. وقال بصوته الذي يشبه الصفير: 
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نه مما يسعدني حقا يا كابتن: أنك لست مندضعاً مثله: برغم أن ما 
جتنن خصسن هنك يخكاف ثماها اسفن اكه يحسيخ ينا الأسقاحةا 
قليلاً من التُضرقات الطاكقة سباهدك هذا فقن بات اتضايق منه: 
ثم استدار إلى المخلوقين الزاحفين وقال بلهجة آمرة: 


- خذوه إلى المجمع؛ وأنتم تعرفون ما يجب عمله! 
امتثل أحد المخلوقين الرّاحفين لذلك ولكن زميله تردد .. 


غادك قورة العذيي إلى القاقى مرة الخري ركدذيلة شيزذاء ثم قال 
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بعسوه: 
-القد أغطيتك آمرا! 
وديتما كانا يسان (عالن) بحيداء هتاح مح رق كفية: شاقاذ: 


إنني لا أعرف ما الذي حدث يا كابتنء ولكن أيا كان فإنني لا أرتاح 
له 


لم يرد الكايتن (عادل).. 


وأوماً القائد له بآن يتبعه وهو يمضي أ طريقه نحو أآكبر قبة 


0 سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


- ريما تريد يا كابثن أن تتفقد قاعدتنا الحربيّة معي: وعموما 
أعدك بمشاهدة عدة مفاجآتء كنا نستطيع أن نأسر سفينة فضاء 
حربيّة لاتحاد الأرض ولكن المشكلة هي وجود عدد كبير من السجناء 
لهذا كانت مركبتكما الاستكشافيّة هي أفضل كيرا بالنسبة تلهدف 
الذي نعمل له؛ تعال وسوف ترىابدا أنّ اللهجة السّاخرة للقائد 
الزاحف قد اختفت وحل محلها أسلوب جديد يقارب الاهتمام 
والتتشوق. 


25 
دخلا القبة البلاستيكية من خلال غرفة الحاجز الهوائى التى 
دهش الكابتن (عادل) لذلك حتى أصبحا # الداخل وعندئذ عرف 
الشنية: 

كانا ذ مختير تنهمك فيه المخلوقات الرّاحفة 3 العمل على مجموعة 
غريبة من الأجهزة والمعدات.ولاحظ الكابتن (عادل) ب غضب وجود 
مجموعة كبيرة من رجال الأرض يتجولون ش استسلام تاموينفذون ما 
يأمرهم به سجانوهم! 


ويبدو أن قائد المخلوقات الزاحفة قرأ أفكار الكابتن (عادل) لأنه 
سرعان ما قال له: 
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- هؤلاء الأفراد من بني جنسك يؤدون عملاً مهما لي لذلك لن 
أقتلهم عندما أصبح سيّد الأرض وكل الاتحاد. 

قال الكابتن ( عادل) وهو مند هش من شدة عنف رد قائد المخلوقات 
الزاحفة: 

- إن تحقيق ذلك قد يكون أصعب بكثير مما تتصورء تريث القائد 


قليلاً ثم قال: 


دالبسن سكذا يا فزيزض العاباق كدوييا دا نوف يتضم كل 
الأرضيين لي تماما فكل هؤلاء الأسرق: ساكون سيّدهم آنا شقط ولا 
أحد غيري. 

سأله الكابتن (عادل): 

- وماذا بشأن قائدكم الأعلى (صادان)؟ إنه يفوقك 4# الرتبة 
قليلاًًليس كذلك5 إذن سوف يصبح الزُعيم الأوحد . 

افيف ااتخلوق الرابحت سبغير , وكال: 

أقنادان) لدكجيف وخر كني واسرف يكن ووم نا سيا لقند 
على تصرفاته ضدي! 


أخذ كايتن (عاذل) يفكر بسرعة: لا شك أن هذا المخلوق الرّاحف 
خائن لوطنه! 


1 سلسلة الخيال العلمي عدت ١ ١‏ 


إذن فأسطول الزواحف المخيفة لا يعمل كوحدة. وقرر أن يستغل 


كراهية هذا القاقن الزفيمة: 
طقال له يدودة: 
- ولكن بالطبع لو اكتشفت (صادن) ماتقوم به؛ لَقُضيّ عليك تماما! 
أصدر المخلوق الزاحف صفير الغضبء وقال: 
- عندما يُكتشف هذا سيكون الوقت متأخراً جداء ولن يجرؤٌ على 


الاقترابمن كواكب الاتحاد. بل سوف يترك الكواكب التى يحتلها الآن! 

سأله الكابتن (عادل) وهو يعتقد أنه أوصله إلى حالة بحيث يمكن 
أن يكشف عن هدفه من احتلال كوكب (بلوتو): 

- كيف يمكنك أن تحارب الاتحاد الرّياضى وبنى جنسك 4 نفس 
الوقت5! 

رد المخلوق الراحف بسرعة: 

- لن أحتاج لقتال أحد» فباستخدام ماعندي من ..... ثم سرعان 
ما توقف المخلوق الزّاحف 4 منتصف الجملة ورمق الكابتن (عادل) 
بنظرة فاحصة وقال له: 

- إنك بارع حقا ياكابتن.ولكن لن يضيرني أن أوضح لك بعض 
خططى: 
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إن هذا المختبر ينتج المادة التي تجعل كلاً من جنسي الأرضيين 
والُواحف خاضعين لي تماماً. وسوف تلقى أولاً ب محيطات وبحار 
وأنهار كوكب الأرض؛ وبعد ذلك سوف تستسلم بقية كواكب الاتحاد 
ولن يكون لهم أي خيار سوى ذلكء لأنهم سيكونون مجرد عدد هائل 
من الدهماء والغوغاء بدون أي قائد يسوسهم. 

ضحك الكابتن (عادل) وقال: 


- ولكنك سوف تواجه مشكلة صعبة أيها القائد. حتى يمكنك 
إرسال هذه المادة إلى كوكب الأرض! 


ظير علي 'وجة القافق, نايكنيه الانسامة الساتفرة وقال: 
- إن هذا هو السبب 2 وجودك هناءانك سوف تأخن هذه المادة 
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أحس الكابتن (عادل) بقشعريرة تسري 2 جسده.؛ وبعجزه عن فهم 
مغزى كلمات المخلوق الرّاحف الذي استطردء قائلاً: 


رفع عينيه البرتقاليتين الكبيرتين إلى أعلى وهو يسمع صوت 
الحاجز الهوائى 2 مؤخرة القبة البلاستيكيّة. وأضاف قائلاً: 
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ب اهعقو أن هذا بيمك أيها الكابة: 


تابعت عينا الكابتن (عادل) حركتي زوائد الاستشعار للمخلوق 
الزّاحف. 


بينما انفتح باب الحاجز الهوائي ودخل (خالد) ووراءه مخلوق 
زاحف حارس 


تحرك تجاههما بخطوات بطيئّة.. متثافلة, وكانت عيناه زائغتين 
وخاليتين من الحياة. 
وبينما هو يمر أمامهماء ناداه الكابتن (عادل). 


ولكنه لم يبد أي استجابة. واستمر 2# طريقه كالمنوّم ليلحق 
بالرجال الأرضيين الآخرين! 


مقر كاكن الووانحت قريها وفان» 


- سافان هذا امرسهل حدا كل ها كاناد انا افعظيناه كردا من 


ثم استطردء قائلاً: 


فورا ياكابتن. 
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ولكن دعني أقدمك أولاً لعالمنا الفذ (شادي). 


اقترب من أحد الزواحف الذي كان يعمل وسط مجموعة من 
الأنابيب الضخمة والأجهزة الكيميائية الممتلثة بسوائل مختلفة,لااحظ 
الكابتن (عادل) تلن وخضوع المخلوقات الزاحفة للقائد الذي أصدر 
صفيراً متّصلاً يدل على الضحكءوقال للكابتن (عادل): 


-انظر أيها الأرضي؛ حتى العالم الكبير من بني جنسي يخافنيءولا 
نضا يكسوسما بذلك. لم يرغب العالم (شادي) # البداية أن 


ينضم إلي ويساعدتى 2 مشروعى: ولكثنى أقنعته!! 


له يلك العالم الؤاحكة اح هاف مدعا إلى ابموز كه وابساكه ركان 
الكابتن (عادل) أن يشعر بالأسى على حاله. 


وجه القائد حديثه للعالم» وقال: 

- تعال الآن يا (شادي) هل أعددت الشراب لضيفنا العزيزة 
أجاب العالم بطاعة: 

- لحظات فقط يا سيدي القائد . 


للكابتن (عادل).: قاتلا : 
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- والآن أيها الأرضىء لك أن تختارء فإما أن تشرب هذاء وإما أن 
قوت وله مم أن تكتان آنا منهما هلدينا مركيتك الاسكقافية 
وزميلك وهذا 8 يكفى لتحفيق غرضنا. 

فريث القاقد للحظات ثم أردف بحدة: 

- وغيابك لن يعني أكثر من إدخال تعديل طفيف على الخطة 

لمنيقوف الكابقق زعاول) إذ شعروساطة اتنظاكا توجد اتحياة 
فإن هناك أملاً 

وفجأة, حدث أمر غريب! 

2 

فبينما كان يمد يده ليآأخذ الكوب من العام الزاحف؛ سقط على 
الأوطن متتاكر ا واتسكب الساكل الشفاف مكنا رقي كنيرة: 

كان الغايقق (هادن) متاكد ا من أن الك حدت هنيد ؟ 

صفر القائّد 2 غضب وضرب العالم بقوة على وجهه فأحدث 


هل كنب علي آن أحاط داكما بالعاجزين والحاكبين؟1 سوف تدضع 


هجوم الزواحف 3 


ثمن هذا الخطأً فيما بعد, والآن أعد كوياً آخر. ويحسن بك ألا تسقطه 
فلي الأرضية وهليك يفي أن تعطيه للأسير بنفسك وإذا انسكبت منه 
نقطة واحدة.فسوف آمرك ارات انكنا ١‏ 


كان الحقد والكراهية واضحين تماماً. ب صوت وسلوك قائد 
الزواحف. وعندما استدار العالم لتنفين أمر القائد لاحظ الكابتن 
(عادل) أنه 4 هذه المرةه صب السائل من قارورة زرقاء اللون! برغم 
أن القارورة الخضراء كانت مازالت تحتوي على كمية كبيرة من 
السائل. 


راوده الأمل 4 أن يكون هذا التصرف له مغزى نافع ولم يخب ظنه. 


فعندما افترب العالم (شادي) منه وبدا يرفع الكوب إلى شفتى شفم 
ال ان زوائده, قينا ما 4 جيب ردائه النضائن, 


بعدها بدا السائل يحدث مفعوله. 
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كقد تعر عاق رظاح | يح ركم وخمول كي أحس 


الراحفة كما لو كات أن من مسافة بعيدة خا وكان الصوت آمرا 
مسيطرا. 


/1 سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


وأدرك الكابتن (عادل) أن عليه أن يطيعه دون مناقشة: 


- أنت الآن دون إرادة ذاتية لك.ويجب عليك أن تطيعني. سوف تعود 
إلى مركبتك الاستكشافية (الإدريسي) مع مساعدك ثم تواصلان 
رحلتكما إلى كوكب الأرض وتتصرفان كأن شيئًا لم يحدث. فإذا 
اعترضكما أحد فسوف تعطيان الرد الصحيح # مثل هذه المواقف 
وإذا أستفسر أي شخص عن سبب تأخيركماء ستقولان إن بعض 
المشاكل الفنيّة قد صادفتكماء وعندما تدخلون الغلاف الجوي لكوكب 
الأرضء عليكما أن تجذبا الذراع الأخضر الذي ثبتناه 4 لوحة التحكم 
بجها؟ القيادة مركيكها الفضائية وهذا سوق يطل المادة ف الفلاف 
الجوي للكوكب. 


صمت القائد لعدة لحظات ثم أضاف: 


- سوف أقايلكما مرة أخرى أيها الأرضيان عندما أهبط على 


تمكن الكابتن ( عادل) من فهم كل كلمة والمقصود من هذه التعليمات. 


وبرغم أثه بل مجهودا ليهرب من اخطراره لقبول قفيذها» بيد 
أنه فشل تماما! 


هجوم الواحف 6 


سمع نفسه يكرر التعليمات التي صدرت إليه. بدا الآمر كما لوكان 
صوته وجسده لا يمثان إليه بصلة! 


اقتيد الكابتن (عادل) ومساعده (خالد) 


وأعيدا إلى سفينة المخلوقات الرّاحفة ومنها صعدا وهما 
كالمنومين إلى مركبتهما الاستكشافية (الإدريسي) ثم تحركت 
سفينة الفضاء الهائلة على سطح الكوكب إلى أن وصلت إلى 
المساحة التي تكفي لإطلاق المركبة الاستكشافية إلى الفضاء خلف 
كوكب ( بلوتو). 


وهناك كانا وحيدين مرة أخرى ومتجهين إلى كوكب الأرض ومعهما 
شهفة من القذى المشكوىي لا يمكدهما هل أى شىء حياتها ! 
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لم يتحدثاء ونفذا واجباتهما ببطء وآلية دون تفكير: ولكن الكابتن 
لعادل) لاحظ بيصيص من 0 1 استجابته كانت مايرا قليلاً 


كانا يبتعدان عن كوكب الأرض بمسافة تقل عن ثمانية ملايين كيلو 
ار عندما اعترضتهما سفينة مراقبة اتحادية,أرسل القائد (صالح 


سلسلة الخيال العلمي عدد ١١‏ 


ناجي) إشارة للاتصال المرئي بالليزر ونفن الكابتن (عادل) الأمر 
ببطء. وعندما أصناءت: الشاشة: عرف وجه صديقه ومدربه القديم 
الذي كان يبتسم 4# سرور وودء قائلاً: 

د مرحنا يق جاكايان (عادل]:ظ وانك باسباغد 'العايق رتخانه)! 
كيف الأحوال عندكما؟ لقد علمت أنكما ستقضيان إجازة فوق كوكب 
الموعد المحدد فما السبب 4# ذلك؟ 

حاول الكابتن (عادل) جاهداً أن يجيب كا معتاد ويرحب بالصديق 
القديم 


ولكن صوته لم يكن أكثر من همهمة رتيبة خافتة: 
ينذا القاقق: (صبائع ثاجى] متسثرا “قم قال ترد 


- ما الأمر يا (عادل)!5 إن هذه ليست تحية لصديق قديمءإن 
صوتك يبدو متغيّرا قليلاً فهل أنت على مايرام ؟! 


أجابه الكابتن (عادل) بصوته الرٌتيب مكرّراً نفس عباراته السابقة: 


هجوم الزواحف 0١‏ 
ثم أدرك أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للقائد (صالح 

ناجي) أن يعرف أنهما 4 محنة كبيرة فأخن يكررها مرات عديدة. 
فهم القائد صالح الأمر. كما كان يأمل الكابتن ( عادل) وقال بتؤدة: 


- حسن.. لقد تلقينا الرسالة» وسوف نلحق بك 42 أقرب وقت 

ثم استدار لإصدار أوامره إلى أفراد طاقم القيادة؛ قائلاً: 

- شغل جهازالأشعة الكهرومغنا طيسيّة لسحبالمركية الاستكشافية 
(الإدريسي) وسوف نتصل بك مرة أخرى ياكابتن (عادل). 

انقطع الإرسال من فوق الشاشة ولاحظ الكابتن (عادل) حدوث 
ثورة من النشاط 4# سفينة المراقبة» ثم لم يلبث أن شعر للمرة الثانية 
بالضغط المدمّر للأشعة الكهرومغناطيسية التى أصابت مركبته 
الاستكشافية بالشلل الثّام 
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وبدأ يشعر أيضاً بصفاء أكثر يذ ذهنه وبقدرته على تذكر بعض 
الأشياء ونظر إلى مساعده (خالد)ولكن صديقه كان مايزال تحت 
تأثير العقار الذى يسلب الإرادة. 


0 سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


يذل الكابة[غادل) جهدا خارتا تبطلب الاتصنال نقيقة اللراش» 
عندما أدرك ماالذي يوشك قائدها أن يفعله. 


وبعد عدة لحظات مروعة؛. بدت كأنها سنوات طويلة. حرك يده 
لكيه تدريهيا ان #سيوقر :الاتضبالات وضفظ على كلحفة ازراد 
على الشاشة: وقال وهو مقطب الجبين: 


- .ماهو الموقف ياكابتن (عادل)؟ إنك تعرف بأئنا سوف نتنثهى من 
الأمر بأسرع ما يمكننا. 


أجبر الكابتن ( عادل) نفسه على هز رأسه بعنف وأطلق كلمة واحدة: 
ع خلا 


ولم يكن قائد سفينة المراقبة أحمق فاستدارك الحال من الشاشة, 


وأصد ر آمرا” جديدا لأغراد الطاقم: قائلاً: 
ثم وجه حديثه إلى الكابتن (عادل): 


- والآن أرجوك أن تعطيني فكرة ما عما يجري من أمورة ماهو نوع 
الكطرالذى فواتهيهة! 


هجوم الزواحف 0 
أومآً الكابتن (عادل) برأسه وهو يشعر بزيادة صفاء ذهنه بسرعة 
واختفاء ثقل حركة أعضاء جسمه 
قال بضعف وتلعثم: 
أصيب القائد (صالح) بدهشة بالغة وقال باعمام شديد : 
- الزرُواحف المخيفة على كوكب (بلوتو)! هل أنت جاد يا (عادل)5! 
تمالك الكايتن غادل نفسه ويل جهدا جبارا لكي يكمل حديكة: 


- أجل : سفينتان خريا هاكنان مركي الفضائية ال 


5 فم تدر فجأة أنّ عالم المخلوقات الرّاحفة (شادي) وضع 35 7 


كانت رسالة مكتوية باللغة المشتركة للاتحاد الأرضى وهى: 


- لقد خففت العقارء فإذا أفقت 3 الوقت المناسب فلا تهبط على 
كوكب الأرضء فالمواد التي تحملها ليست العقار الذي يسلب الإرادة 
وإنما هي حيلة! وما تحمله هو وعاء به جرائيم معدلة بالهندسة 
الورائثية بحيث اكتسبت صفة مهاجمة التركيب البللوري للمعادن 


0 سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


وتحطيمه! وهي تتضاعف بالانقسام عند التلامس مع الهواء الجوي 
فإذا أظطلقت هذه اللعراقية المغدالة. إن جميع المعادن. آيا كان نوهها _ 
يصيبها الانهيار التام. 


إن قائد الزواحف مجنون وسوف يدمرنا جميعاً فإذا قرأت هذه 
الرسالة؛ يجب أن تعود إلى كوكب (بلوتو) والمختبر حتى يمكنني معادلة 
هذه القاعدة الكيمياتية النشطة وأنا لا أفعل هذا من أجل الاتحاد 
الرياضي ولكن من أجل جنس المخلوقات الزاحفة ولإنقاذهم من 
برائن قائد مجنون! 


300-00 


ويبدو أن فحوى الرسالة وما احتوت عليه من أمور غريبة؛ قد 
أسرعت بعودة كابتن (عادل) إلى وعيه الكامل وأصبح بإمكانه إبلاغ 
هذا الموقف الرهيب إلى قائد سفينة المراقبة» وكذلك تفسير الأحداث 


- استمع إلي أيها الصديق؛ الواضح أن عالم المخلوقات الرّاحفة 
كان يحاول الانتقام من قائده المجنون؛ والآن أبعدو أشعة السحب عني 
ولسوف أعود إلى كوكب (بلوتو) لأجد حلاً لهذا الموقف, فأنا لا أجرؤ 
على الهبوط فوق كوكب الأرض إلا بعد التخلص من هذه الشحنة 
المشؤومة! 


هجوم الزواحف هه 


وافقه القائد (صالح ناجي) بعد أن بدأت أبعاد رسالة المخلوق 
الزاحف تتضح 3# ذهنه. 


تحدث إلى الكابتن (عادل) بفزع: 


- يا إلهي! إذا كان ما تقوله صحيحاً؛ فتصوّر الخراب والدمار 
الذي سيحدث فوق كوكب الأرضء ولا أظن أن شيئاً سوف ينجو من 
هذا المصير حتى الآلات والكمبيوترات والجسور والسيارات والمباني 
ومحطات توليد الكهرباء وأجهزة تنقية المياه وكل مظاهر الحياة 
والحضارة! إن هذه كارثة تحيق بكوكب الأرض كله! 


تريث الكابتن (عادل) قليلاً.. ثم تهالك فوق مقعد .. بالقرب من 
شاشة كمبيوتر الاتّصالات.. ثم أوما مبتسما .. وقال: 


اليذا يجي أن اعرد إلى كوكب (بارض انف من هذه الخلوقات 
الزّاحفة وقائدهم: ويفضّل أن تحذر مركز القيادة الاتّحادي فوق كوكب 
الأرض من خطورة الموقف. وأن تتبعنا على مسافة كبيرة معقولة فلريما 
الحتاج إلى مسا هد فك وإذا ماك قليف تدمير متخن (يلركو) تاها 
بحيث لا يبقى منه أي أثر فهذا هو الحل الوحيد. 

رذع الكايق زهادل) صيديعه» الشاكد (صبات) واتظلق يمركينه 
الفضائية الاسكفاضية (الاذريسس) باقع سرعة إلى كركب 
وتوا 


0 سلسلة الخيال العلمي عدت ١ ١‏ 


مب 


بدأ الكابتن (عادل) 2# التفتيش 4 كل أرجاء مركبته الفضائيّة عن 
وعاء الجرافيم المدمرة. وجده بعد فترة طويلة: وقرر أن يتركه 4 مكانه 
ثم رجع إلى لوحة التحكم بجهاز القيادة. 
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كان سا هده الكايقق زتخاله )ما مدال قايها 2 خركة القيادة يحلاق 
أمامه 2 لا شىء. 

قال له الكابتن (عادل) برقة بالغة: 

- لن يستمر ذلك طويلاً أيها الصديق العزيزء لقد أعطوك جرعة 
كاملة من ها العفاز القع سلب الأران قل ولكتتى بفيوف الخلمستك 
عند غاذا أرركك هنا آكو اج كحرف اننا مصيطران العودة إلى كركي 
(بلوتو) أولا لمواجهة المخلوقات الرّاحفة هناك وخاصة قائدهم 
المجنون! 


لم يرد عليه (خالد).. 


تنهد الكابتن (عادل) ونهض للتأكيد من تسليح مركبته الفضائية, 
ووجد كل الأسلحة سليمة لم تمس! 


هجوم الزواحف 0 


المحوي . أشعة جاما ا" إضرارت ااتدوارةة ا 
إزالة أسلحة المركبة الفضائية الاستكشافيّة (الإدريسي). 
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وعندما اقتربا من كوكب (بلوتو) أخذ الكابتن (عادل) يقدح زناد 
فكره للتوصل إلى خطة تمكنه من تحقيق هجوم ناجح على المخلوقات 
الزاحفةءفإذا كانوا داخل سفنهم © الفضاءء فلن يتمكن من مهاجمتهم 
وهو بمفرده من دون مساعدة من (خالد). 

أما إذا كانوا ما يزالون بالكهف الواسع؛ فربما كان بوسعه تحقيق 


ولكنه لا يجرؤ على تدمير قا عد تهم الحربية إذا أراد أن يحصل على 
رجال الآأرض الأسرى أحياء. 


كان لا بد من وجود طريقة ماء ولكن حتى الآن ليس لديه أي فكرة 
عنها! 

ضبط الكايتن (عادل) أجهزة الاستشعان عن بعد. على أقصى 
مدى لها وعندما دخل مدار كوكب (بلوتو)» قام بعمل استطلاع 
حذر لسطح الكوكب وشعر بسعادة بالغة عندما اكتشفت مكان 
السفينتين الجبارتين للمخلوقات الراحفة. أدرك وقتثئن أنْ لديه 
ميزة هائلة وتفوقاً مؤكداًء لأنهم لن يتمكنوا من تشغيل كل قوتهم 
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حتى يصبحوا 2# الفضاء. وعندما اقترب أكثر من كوكب (بلوتو): 
مزقه الشك فيما إذا كان يمكنه الهجوم بكل أسلحته والمخاطر بقتل 
الأسرى الأرضيين! 

وفجأة خرج الأمرمن بين يديه إذ قبض (خالد ) على الذراع الأخضر 
الموجود على لوحة التحكم؛ 4 جهاز القيادة» وجذبه بعنف إلى أسفل 
مطلقا شحنة الجراثيم المدمرة التى قصد بها كوكب الأرض أصلاً. 

وتحداث (خالد) لأول مرة؛ قائلاً: 
ثم تنهد بارتياح. 

ويقى صيامتاً ودهش كابتن (عادل) عندما شاهد قظرات الدموع 
تتساقط من عيني (خالد) وهو يتكلم مرة أخرى. 

- لقك .+ذموت:.: كوكب.. الأرض::! 

وضع كابتن (عادل) يده على كتفه. قائلاً له: 


- كلا يا (خالد) إن هذا الكوكب الذي تحتنا هو (بلوتو) وكل ما 
فعلته أنك رددت شحنة الموت إلى المخلوقات الراحفة: انظر! 


ضبط كابتن (عادل).. جهاز الرؤية عن بعد على أقصى مدى له 
بحيث ظهر سطح كوكب (بلوتو) مكبّرا فوق الشاشة المجسّمة وبعد 
فترة شاهد وعاء الجراتيم المدمرة وهو يهبط بصاروخ صغيرء ليصطدم 
بسطح الكوكب المغطى بالثلوج خلف السفينتين الحرّبيتين مباشرة. 


هجوم الرواحف 09 


حدق كاباق (غادل)ايدكة شديدة عق شاهة الكسيوص ولكن لم 
يلاحظ حد وث أي تغيير!! 


وكان ظاهراً أن السفينتين الجبارتين تستعدان للاقلاع لمهاجمة 
المركبة الفضائية (الإدريسى) 


كثف الكابتن (عادل) من درع الدّفاع لأقصى ما يمكن, ثم بدأ 
محاولة الاتصال مع سفينتي العدو. وظهر على شاشة الرّؤية بكمبيوتر 
الاتصالات الوجه المخيف لقائد المخلوقات الرّاحفة: 

- إذن لم يُعط لكما العقار أيها الأرضيين!! ذلك يعني أن بيننا 
خاكنا وسوقه اقكلد بن ١‏ الاتفياء منكماء والاقة سعدا اسوك فلخ 
يمكنكما مقاومة سفينتين ضحمتين للزُواحف! 

به - 

عقب ذلك أصد ر قائد الزواحف صفيره الذي يعبرعن الأوامر التى 
يصد رها إلى جنوده. 

ولم تلبث الأشعة المدمرة أن انطلقت من السفينتين # انّجاه المركبة 
الفضائية (الإدريسى) ناور الكابتن (عادل) بشدة؛ وابتعد عن مرمى 
الأشعّة ثم اقترب فجأة من الستفينتين ورد بإطلاق الصّواريخ النيوترونيّة 
ولاحظ بارتياح شديد أنه أصاب كلتا الستٌفينتين ببعض الصواريخ. 
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ولكنه لم يُحدث بهم إصابات مؤثرة بما يكفي لشل حركتهما!إذ سرعان 
مآ اوتشعنا وانظلفةا ف الفقضاء اعدادا (الاتقشاكن بزادنة حادق 


واصل كابتن عادل إطلاق مدافع الليزر ولكنهما كثفا من الدروع 
الدفاعية. 


قال الكابتن (عادل) ل (خالد): 


- لقد بدأ القتال أيها الصديق؛ سأفعل مال وسعي لإحداث أكبر 
إصابات ممكنة ثم اسحبهما نحو كوكب الأرض حتى يمكننا الحصول 
على معاونة من أسطولنا الفضائي. 


وفجأة حدث أمرٌ غريب! 
فقد بدأت إحدى السّفينتين الجبارتين التابعتين للزُواحف بذ 
التفسخ والتحطمء. وسقطت أجزاؤها على سطح كوكب (بلوتو) ثم 


حدثت عدة انفجارات هائلة بها وتناثر حطامها إلى مسافات بعيدة ةذ 
كل الاتجاهات. 


قال الكابتن (عادل) بارتياح: 


- لقد انتهى أمرها إلى الأبد! 
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ويعد ذلك بدأت السفينة الأخرى # الدوران ن الحلزوني الهابط 
السبريع وأجزاؤها تتساقط سيدا عنهاءكان ذلك شيئاً ارقا 
للطبيعة 


وأدرك الكابتن (عادل) أن الجراثيم المدمّرة هي المسؤولة عما 
حدك إذ إن كركيزها كان شديدا بعواد السفيتقين التضاقيتة يبنا 
يكفى لسرعة تحقيق تأثيرها الفتاك. 

شاهد السفينة الثانية وهى تنفجرء فهز كتفيه.. والابتسامة تعلو 
شفتيه بعد أن أدرك أن كوكب الأرض وطنه الأكبر قد نجا من مصير 


بشع يهدم كل حضارته! 
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مرت ثلاثة أسابيع تمتّع خلالها كابتن (عادل شرف) ومساعده 
(خالد هاشم) بالاسترخاء على شاطي (طابا) بسيناء متمتعين بهذه 
الإجازة بعد كل مامر بهما من أحداث. 


عندما تذكر (خالد) المعركة الأخيرة مع الزُواحف المخيفة قال: 


أتدري يا كابتن (عادل)؟ لقد كنت أعرف تماماً مايحدث؛ ولكن لم 


فيز الكايق عاد ل ) راسه مومنا : 


سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


ب غرف كيق كان كتمورلف يا اخائد) "إن كل جا اذكه يعد هنين 
سفينتي الزواحف أنني كنت أفكر ث كيفية إخراج رجال الآأرض من 
على كوكب (بلوتو).. وكان من حسن حذنا أن العالم (شادي) كان لا 
بزاك على الكركب .لا الكيق لكين والا.كا بجرونا رعلى الهبومط علي 
القوقن! 


قال رتكائه):ميقيما: 
هموما آمناعنا اببوع واس طفظل وضوك إلى القفان. 


تمدد كابتن (عادل) على الرمال البيضاء الناعمة وهو يرمق جبال 
سيناء الشامخة القريبة: ويتمتع بالأشعة الحانية للشمس. 


رد قائلاً وهو يضحك: 


لذ أظق أثقن ناميل أسيرها كاملا فوت أن أفافل الزراحة 
المخيفة! 
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50-5 
نسيث كل شيء عن العميل الغريب حتّى قابلته ‏ اليوم الثّالي 


بينما كنت أتمشى ظهيرة يوم الجمعة 4# الحديقة القريبة من منزلي 
ل الجيزة. 

وكنت معتادا يعد :إنخالتي إلى المعالقن - ان اشتري كل احتياجاتي 
السوبرماركت هو الذي لفت نظري إليه حينما كنت أدفع التنقود 2 
الخزينة. 

همس إلى قائلاً: 

د هذا اترجل هناك الذى يرقدى السلة الستوداء إنّه يقلفتي عثيرا ١‏ 

وهر راسه ب اتجاد رجل طويل القامنقية اواسظ العمر يقش يعيدا 
عنًا قليلاً. ويتفحص بدقة بالغة علبة من الفول المدمس المحفوظكما لو 
كان أحد المنتجات الجديدة الغريبة التي لم يسبق لأي شخص رؤيتها! 
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ننه ا ام الاين 


قال لي رسليم)؟ 


مهل شاغدكها قلهة حك ليست أول عزف اند داثما ينظ الى 
أنحد الأستاف ق يعني بيقن العلناك ها مفكر هاا 


عبرت عن رآيى: قائلاً: 

- لعله مفتش تموين! 

انكمش (سليم) # نفسه قليلاً ثم جمع قواه. وقال: 

- وماهو الشيء الموجود هنا والذي يحتاج للتّفتيش عليه؟ 
إن معظم بضائعي معلبات كما ترى. 


وفندها كادرت. السويوها ركف كان انضيل الغريت عونك علبة 
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و اليوم الثّالي شاهدته جالساً بمفرده 4 حديقة الأورمان القريبة 
من حديقهك 3 الحيوان وأطينا جريدة بجانيه على الأريكة الحشبية. 


وتساءلت عما يمكن أن يحدث لو مررت بجوارهد ون أن ألتفت إليه. 


ولكن لكي أكون صادقا.. فإنني - مثل معظم المحالين على المعاش 


وكنت 4 حاجة إلى صحبة قصيرة أتحدث فيها مع أي إنسان»حتى 
ولو كان قات صن الحلقدن! 


وبعد فترة من التردد جلست بجواره على الأريكة. 

لم يتحدث أي منا للآخر لفترة.. 

ثم لم أستطع الانتظار أكثرءفقلت بود : 

ا اللقين جميل متة ابام 

وكانت هذه عبارة شائعة لافتتاح الحديث مع الآخرين. 
واعتقدت أنها ستكون كافية لذلك,.ثم أضفت بعد قترة: 

- ولكن ريما يكون الجو حاراً قليلاً.فنحن مازلنا ب شهر مايو.. 
التفت إلي بعينين سوداوين حزينتين؛ وقال: 


ع ]را ل يتر لف مان ها امتزيت عليه كان انغسن لا ابن الوذ 
حارا على الاظلاق! 
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ولأن الجو كان حاراً فعلاً. مع رطوبة مرتفعة: كقد صد متني هذه 


- لاشك أنك 335 تقضي معظم وقتك خارج البلاد ! 
- يمكن أن تقول ذلك! 
ويرغم أن الحديث لم يكن مشجعاًءإلا أثني استطردت: قائلاً: 


- لقد راماكدية المسويرما عت انس رونو كيبيك فقا لصاحبه 


معظه الثائين يقركروم. ل نفل .هذا لوقف 
ولكله من هرا نكا ب 
وضموها كلذ اتعد ميؤطن. ينكل هلله السفيؤلة! ١‏ 


وهكذا أخذت أقدح زناد فكري 1 عن موضوع جديد للحديث؛ 


وانتبهت إلئ أن الجريدة التي بيئنا مفتوحة على مقالة مثيرةعن 
الأطباق الطائرة! 

فقلت له: 

تت موضو فكي هذا الأطباق الطائرةءإنني لا أعتقد 4 وجودها! 


ولآول مرة يوليني اهتمامه بالكامل؛ ويقول بحماس: 


صديق من كوكب آخر ا 


- لست معك 2# هذا الرأيءفلماذا لاتعتقد 4 وجودها؟ 

مرت ضيفادة شامرة لآننا اكير وعدا ترضوها للد يك كاي 
وأنا أحدق 4 وجهه: 
الفضاء وتصعد إليه مرة ثانية» فإذا كانت الكائنات الأخرى تريد أن 
كواهك :كلمانا لأفيظل بذ ميدات السيزة او شينام ارين ندل عن 
اقتحام خلوة مزارع يقيم # قرية منعزلة بالوجه القبلي ربما يتهياً له 
أشياء غريبة نتيجة للوحدة الموحشة التي يعيش فيها ! 

دتع السيادظية اكير وفقا ها وادسة مادق شال فود 

يكت اله تكو مققد دا مقكذا دف مكل هذه الأمو: 
إنسان من قوقعته! 

- وقمة الغرور أن تعتقد أقصد نعتقد أن كوكب الأرض هو الوحيد 
ل المجرة التي تحتوي على البلايين من الشموس التي توجد عليها 
الحياة! 

توقف ومال إلى الأمام ثم وضع أصابعه النحيلة على ذراعي؛ وقال: 

دإ أضقة رلك لقن كت فظأ هد فك إن لك الحق ان سق 
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سلامة)ء وقد عاش خارج مصر لسنوات طويلة وعمل 2 وظائف 
متعددة لم يستطع أن يفشيها ليالأسباب أمنية! 


وقال لي و هو يشرد بعيدا: 

- لقد جعلنى هذا على معرقفة تامة يما يحدث داخل البلاد . 
ثم نظر إلي بيأسء وقال: 

قي احيانا الجن لاسي بف حيرة.: 


وألكيرا كفت صوهو هدق .ف القضاء: 


قلت له وأنا أحدق 2 وجهه: 


- إنك تحتاج إلى صديق لكي يخرج معك ويخبرك بما لاتعرف 
ويكون عوناً لك. 

نظر إلي بامتنانءثم ابتسم وقال: 

ددهو عطف قورمتك. 

وضعت يدي على كتفه وقلت يك ود : 


- لا تشغل بالك بهذاء يمكننا أن نتقابل بانتظام إذا أردت؛: فنا على 
المعاش. وليس لي عمل. 
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وحتى الآنء لا أستطيع أن اككر دما حدث لي مساء ذلك اليوم: 
فأنا بطبيعتي انطوائي» أعيش رده أقفضي معظم وقتي # القراءة 
ولا أحب صحبة أحد إلا 2 أضيق الحد ودءولكن ها أنا أضحي بوقتي 
لغريب عني تماماً! ليس ساعة أو ساعتين وإنما على فترات طويلة 
معطو وأظن أن ذلك يرجع إلى أنه تحت الغطاء الظاهري اليارد 
لزميوجد قاطنب يحي الناس وعلى أن يخال كنت ديكا بهذا الريجل 
الغريب (سامي سلامة). 


وكنت أسأل نفسى دائماً: 
هن أبن اق وعاذا كان يفل كارح البلاذة 


ضففكة على معرفة الأحابة على مذو الست الزن ويضيعة أسكلة 
أخرى. 

كنا نتقابل كل يومين عادة لتناول وجبة خفيفة 2# أحد المطاعم 
الصغيرة؛. وللتحدث 2# أمور مختلفة. 


بينما كان يدون ملاحظات كثيرة بلغة عربية: لعلها نوع من الاختزال 
كان بالتأكيد رجلاً غريب الأطوار. 


بدا لي فليا بشوّون العالم؛ الحروب, المجاعات, التلوث, التقدم 
العلمي والتكنولوجي ولقفه يجهل قماها أسط الأشياي :مكل الأسماك 
والأكلات الشعبية وكرة القدم! 
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بدا واضحاً أنه رجل عاش 4 بقعة بعيدة عن مصر لايريد أن 
يفصح عنها وكانت تصله فيها بانتظام صحفنا اليومية. 


ولعل عنده مكتبة عتيقة؛ينكب عليها وقفت فراغه. 


وسيب ااي لذ انتظيخ انه اطرخة ع للس» وحدن احب 
هذا الرجل ولكن كلما حاولت أن اعرف الى شىععنه كنت ازجع يخفي 
حدين و كيرا مها كان يخرج مففركه الخمراء ويشاتتج هن الأشياء الق 
اكنتريتها من سويرما ركت سايم ) سواعكالاظعام ا واللانتمعواء النولن: 


وهذا يقسر بالظوي ياذا كان نيضا جدا باليخنافه الوسروة علق 
الرشيق هناك 


ا 


قلت له 4# مناسبة ماء وكنا جالسين 4 مطعم صغير بمصر 
الجديدة: 


- يبدو أنك لا تعرف سوى القليل عما يقع من أحداث. إِنْ أي 


فوجىّ تماماء ونظر إلي بفزع: وقال: 
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- هل أبدو بمثل هذه الصورة من الانعزال عن أمور الناس؟ 

قلت له مؤكدا؛ 

- بل أنت كذلك فعلاً! 

فبدت 2 عينيه نظرة حزينة. 

الشيء الوحيد الذي عرفته عن (سامي سلامة) كان المنزل الذي 
يقيم فيه وحتى هذا عرفته بمحض الصدقة؛ عندما وجدت العنوان 


مكتوباً بالقلم الرصاص أعلى حريدته, ولا شك أن بائع الصحف هو 
الذي كتبه لتوصيل الجريدة إليه. 


ع 6ه 6ه 


قررت 2# إحدى الآأمسيات أن أزوره # منزله دون إذن مسبقءفقد 
مرت فترة طويلة دون أن أراه لعلي أكتشف ذلك السر الذي يخفيه عني. 
عن طبيعة عمله! ْ ْ 

وصلت إلى المنزل بسهولة. # أحد الشوارع الجانبية بمنطقة 
الروضة وكانت شقته 3 نهاية رواق مسدود وعندما أوشكت على 
الفط فلن الحورس: لاحظت أنْ الباب غير مغلق؛ دفعته بلطف 
قائمت وظهر امام مر مظلم تماما! 


ترددت» وقلت لنفسى: 


دهل أفال مكاشى؟ واضرب الجرين ا ادكلة 
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واخترت الأمر الثاني على أساس أنّْه لو كان (سامي سلامة) خارج 
الشقةءفانه ستتوفر لى فرصة البحث بحرية 37 أرجاء المكان! 

وهذا أمرّ لا يمكن الصفح عنه بالطبع. إلا أنْ فضولي كان أقوى 

كان اللذول كلك عبامها , كابيث ودود سرة أن فركيق: قاركا" البات 
متديحاء العل سافن ملافة) شيعرن. ذا كان هاظ الفمة:. 

وعندما لم أسمع ذاء أغلقت الباب بخفة ويدأت أرتاد المكان ببطء 
شديد. 

كانت الحجرات الثلاث مؤثثة جيداًء وتوجد سجاجيد لا بأس بها 
ولكن كان الجو المخيّم غريبا إلى حد ما. 

فلم يكن هناك أي شيء ذو طبيعة شخصية 4# أي مكان بالمنزل, 
عش الارالبي اكتشقت أنها كانية قماما سن الفبان1 ركان هذا آمدا 
شرياء 

اعتقدت 2# بادئ الأمر أن (سامى سلامة) قد أجر شقته. وغادرها 
إلى مكان آخر. 


وكتم موك اقاون الققة حمديع ا عونا شافيت سوه هذ 


السلالم تهبط إلى غرفة النوم! 
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وبعد تردد استمر لعدة دقائقء شرعت 2# النزول عليها إلى أسفل؛ 
آنا لا أذري ما التي سوف أنجداه هناك كان الكو يغلت المكان تعاماً 
أفضى بي الدرج إلى ممر مظلم قادني بدوره إلى باب مفتوح يدخل منه 
إشعاع عجيب لا يشبه أي ضوء أرضي! ولكنه يضيء الممر بما يكفي 
لكي أستطيع السير فيه.. 


أعمى الإشعاع عيني عندما خطوت إلى داخل الغرفة # نهاية 
الممربحيث لم أستطع أن أرى جيدا ما بداخلها! 


مخاوت 


مرت لحظات قبل أن تعتاد عيني قليلاً هذا الضوء. 


وجدت أن الغرفة متوسطة المساحة: مؤثثة بأقل قدر ممكن من 
الأثاث. 


كانت هناك مكتبة 2# الركن الأيمن ترتفع حوالي مترين: ممتلثة 
بالكتب القديمة ذات الأغلفة السوداء. ومنضدة منخفضة عليها ما 
يشبه جهاز الفيديو ولكنه لم يكن كذلك! ثم مقعدان وثيران أحدهما 
4 منتصف الغرفة والآخر # الركن الأيسرءوعندما شاهدت ما الذي 
يجلس على المقعد البعيد» أطلقت صرخة رعب 3# الحال! 
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فقد كان هناك على المقعد مخلوقٌ غريب يمكنني أن أصفه بوحش 

غزيرالشعن منتفخ الجسد» على ذراعيه وسافيه ما يشبة القراء الكثيف. 

كان جالساً على المقعد و يده اليسرى كتاب مفتوح مستغرقاً 2 
التود: 


المألوف لى: 


- ما الذي جاء بك إلى هنا5 وكيف عثرت علي؟ 
ويعد أن لاحظ المخلوق الغريب نظرة الرعب التي ارتسمت على 


ع آنا سقف ل شك انف بغرت قليلا عندما رأنتق كذ ولكن 
عندما أكون وحيداء أجد أنه من المريح أن أكون على سجيتي! 


وتحركت يد . إذا أمكنك أن تصفها بذلك ‏ تجاه المقعد الآخر وقال: 
- تفضل بالجلوس! 


تابعتني عينان منتفختان بينما كنت أتهالك فوق المقعد أردف قائلاً 
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- قبل أن تخبرني كيف جئت إلى هناء أرى من الأفضل أن أفسر لك 


انتابني خوفٌ شديد» شل تفكيري وأنا أجلس وحيداً مع هذا المخلوق 


كان جمندى منتصلياً كرجل 3ه طريقه إلى بحبل المنشتنقة! 


وأخذ المخلوق الغريب يقصّ علي حكايته. 


إِنْهِ أحد سكان كوكب (توجا) الذي يدور حول نجم الشعري اليمانية 
على بعد نحو أريع سنوات ضوئيّة من كوكب الأرضء ويمكن لسكان 
كوكب (توجا) التّحول إلى شكل البشر كلما أرادوا ذلك: حتى يقضوا 
إجازاتهم فوق كوكب الأرض! 


وقال المخلوق بتأكيد : 


المحدد لهم؛ وأعتقد أنْ هذا النوع من المكافأة غير شائع 2 بلدكم هذاء 
إذ إن معظمكم لا يريدون تجاوز معدلات العمل المطلوبة منهم! 


نظر إلي بعينيه المرعبتين مستفهماً وقال: 
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بإثتى حريض عدأ على سماخ اتكازلك عن .هذا الموضوع: لو كنع 
قد حاولت مرة 4# حياتك أن تجري حوارا مع وحش غزير الشعر 
منتفخ العينين ذي فراء كثيف, لأمكنك أن تدرك مدى الصعوبة التي 
واجهتها للاجابة عن سؤاله.. 


اكتفيت بإطلاق زفرات متقطعة.. 

قال بعد عدة لحظات: 

- يبدو أنك لا تريد أن تعبر عن وجهة نظرك 3# هذا الصدد. 
إنني أفهم أن هذا الآمر محل خلاف بين الجميع. 

حدق ْ وجهي بعينيه المخيفتين لبعض الوقت, ثم قال: 

- اهداً ياعزيزي فإنني لن أسبب لك أي ضرر. 


وأغرب ما 3# الأمر أننى شعرت بهدوء مفاجي و أمكننى أن أنطق 
بعض الكلمات.. 


قلف متلدايا: 
- مما .. قلته.. لى.. أظن.. أنه.. يوجد .. الكثير.. منكم.. هنا! 


قال بسرعة: 
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- أجل؛ لقد داومنا على زيارتكم لسنوات طويلة وك غضون ذلك, 
أقمنا مكتبة ضخمة عن العالم وسكانه وتحتوي أيضا على بعض 


وآراني الكتاب الذي مايزال يمسكه بيده اليسرى.. وأضاف: 


إقه ليس كتاباً سيكاء "لقن كانفك واكيا انل كناب كنم مق أدب 
الخيال العلمي. 

تجاهل المخلوق القريب ؤللك: وقال: 

مححيف إثناا بعثاء لشن عرضف أن صلاتنا اشير من كا محالت 


شؤون حياتكم اليومية. وخصوصا مايتعلق بطبقات مجتمعكم نظر 
إلى بما اعتبرته ابتسامة ودودة وواصل حديثه: 


- والآن قل لي كيف اكتشفت أين أقيم! 


< فقا ! إثتن امن تقسى محظرا لإبلاغ وؤسسافى ييذا الخظا الذي 
وقعت فيه. حتى لا يتكرر ذلك مرة أخرى. 


7 سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


خيم الصمت لفترة قصيرة.. تمكنت خلالها من اختلاس نظرة إلى 
ساعتي دون أن ترتعد يدي كثيرا تمتمتٌ قائلاً: 


- لقد كان ذلك ممتعاً حقاًء ولكن الواقع أنه يجب علي أن أنصرف 


ان 
رد المخلوق الغريب بسرعة: 


- لا.. لا.. ياصديقي العزيزء يجب آلا تذهبء إن لدي مفاجأة 
سارة لكه لقد كنت طيبا و تاهما لى لدريجة انق تحدك مع برؤساكي 
عنك بطريق التخاطر عن بعد فوافقوا أن أصحبك معي لقضاء إجازة 
قصيرة فوق كوكبنا وهم يعتقدون أنك ستكون مفيدا جدا لنا بذكر 
المزيد من المعلومات التي يمكن أن نملأ بها سجلاتنا . 


أفطاقى الباتن المظيق الى كسرت يم كلك لماه المقاجقة ل 
أقول وعلى وجهي نصف ابتسامة: 


عون اقم هذا اولع كيف أمبل إلى عشاكة 
قال التخلوق الخريب كد : 
د باتطج الظاق اكماته الطريقة الأخرى الت تقتصورهاة 


تمكنت بشكل ما من النهوض من مقعديء وقلت هامينا : 


صديق من كوكب آخر 7 
> إن الطيران بآ شكل من الأشكال لآ يناسيني إطلافاء ولذتك 
فإنني مضطرٌ للاعتذار عن طلبك الرقيق هذا .. 
رد المخلوق الغريب بحدة: 


- آسف ..!! 


- إنني أصر على طلبيء؛ ويجب أن نغادر كوكب الأرض هذه الليلة! 
وكانت هذه آخر كلمات سمعتها قبل أن نغادر المكان. 

ع 
حسنٌ.. لقد عدت الآنءلقد كانت رحلة رائعة مليئة بالأحداث.. 


كان المخلوق الغريب وكل مواطنيه غاية 4 الرقة وحسن الضيافة 
وقد عشت معهم سعيدا راضيا بمجرد أن اعتدت على شكلهم الذي 
أعترف أنه غير مقبول فعلاً! 

أما كوكب (توجا) الذي يعيشون فوقه فهو جميل ورائع ولكن لن 
أذكر لك شيئًا عنه؛ إذ لا أريد من الناس الآخرين أن يتطفلوا على 2 
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هذا الأم اخصوقا ا حديش الخلوق الغرييد قال إن يمك ان 


أعود إليهم 2# أي وقت أشاء.. 


ولكن الأطباء يقولون لي إنني لا اأستطيع أن أذهب إلى منزلي بذ 
مجموعة من الزملاء الذين لهم تجارب مثيرة مع كاتنات أخرى. تماما 
كما حدث لي! وربما يمكنني أن أعود إلى منزلي 4 غضون قترة عام 


أو عامين! 


هكذا قال لي الدكتور (حسام فوزي) الطبيب بالمستشفى:؛ وعندما 
يحين الوقت لن أفكر مرتين؛ إذ سوف أنطلق إلى كوكب (توجا ) لأقضي 
فيه بقية عمري مع صديقي الكائن الغريب! 


302-90-0 


م١‎ 


الحب فى محطة الفضاء 
وضعوا جسده ب ساثل النيتروجين. 2 درجة حرارة مائة وتسع 
وستين درجة مئوية تحت الصفر. 


تصلبت أعضاؤه وجفّ الدّم ‏ عروقه؛. توقّف القلب؛ وتراكمت 
بلورات الثلج على كل جسمه ثم غطوه برقائق الألومنيوم و الفضّة 
ووضعوه داخل تابوت من الرصاص. وقالوا له إن جسده سيبقى 2 
حالة التجميد المؤقت حتى يتمكن العلم من اختراع الدواء الشاك 
لمرضه العضال. 


ريما بعد مئة عام سوف يعيش مرة أخرى 2 صحة جيدة! 
اد 


أحس بدفء مفاجيىّ؛ تباعد جفناه 4 بطء وفتح عينيه اللتين أخذتا 
تطرفان .ف الطب التا حي للفرقةذات الحدران المقدشة الرمادية, 


كان هناك زائر لم يتبين ملامحه؛ يجلس بالقرب من فراشه. 


قال الزام ميعهما: 
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- صباح الخير.. 

لاحظ أن الزائر أصلع الرأس 4 منتصف العمر ذو ابتسامة جذابة! 
قال بضعف: 

- صباح الخير إِنّْك ترتدي قرطأً جميلاً.. 

رد الزائر برقة: 

- شكراً.. إنّها هوائيّات استقبال! 

أجاب المريض بدهشة: 

عيين اه 

حدق الزائر 4 وجهه: 

- لأجهزة الراديو الترانزستور المثبتة داخل أذني. 
ازدادت الدهشة على وجه المريض: 

- شيء رائع! 

أضاف الزائر بصوت مجسم: 


- مدهش! ولكن كيف تغلق الراديو؟ 


خريّك الزاكر لعدة ثوان ثم قال مقطباً متحيّراً: 
- إِنّهِ لا يغلق أبداً! أرجو أن ترفع صوتك قليلاً 
خاو الريضن الويسلين ف الغراش» 
ابلتفاء: لم اكع غرف 

ساد صمت لعدّة لحظات.. 

ثم قال الزائر بود : 

ت ضع للقي عند نا راض وان السافة: 


د بهذا لم اللاحظ ذلك ١‏ ونيذه الناسية عل ف التكم د التبات 


الجوية؟ 
نظر الزائر إلى الثافذة الكبيرة ثم قال ببطء: 
> لفل قارولا عرة عراف وكهموا را 
- لابد أنْ هناك رغبات متعارضة جو حار بارد:معتدل. 
ابتسم الزائر: 


هن اما تخد تنام ١‏ 


0 سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 

فجأة سمع المريض صوت تحطم زجاج الثافذة المسدل عليها ستار 
أسود سميك. 

تساءل المريض 2 همس: 

- مظاهرات معادية! 

رد الزائر بسرعة: 

- كلا.. بل مواصلات أسرع من الصوت! 

ابول التجاع .ف وقافق اليا : 

ابتسم المريض: 

- لاشك أن لديكم الكثير من ألواح الزجاج. 

- بل بلورات الكوارتز النقية! 


نظر المريض إلى الضُوء الشاحب الذي يأتي من مكان مجهول ثم 
قال وهو يحدق ي وجه الزائر: 


- من أين يأتي الضوء؟ 


- ليس 56 بل مصدر لأشعة الليزر اللتولدة من ثاني أكسيد 
الكريون التّاتج من تنفس البشر! 
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عاد المريض يتساءل © فضول: 

- والعلاقات الاجتماعية؛ والعواطف البشرية: كالحب.. 
تمهل الزائر قليلاً ثم قال بتؤدة: 

- كل شيء يتم بالكمبيوتر الضُوتي ذي الرّقاقات البيولوجيّة. 


شاذدت فترة صمت فرض نفسك ثم قال المريض وهو يعتدل 2 


- أي عام هذا؟ 

رد الزائر ببطء: 

- عام ٠١47‏ ميلادية! 

بدا الذُهول على وجه المريض: 

القن عر ظرن كام هنة اللحبيك ككف 
رد الزائر ببطء: 

- السنوات تتشابه وتمر بسرعة! 


تريّث المريض قليلاً. ثم قال بتردد : 
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ب وفاذا هن التقرد؟ هل كان رصيدى 3 البنك كايا تتغطية كل 
المصاريف؟ 


قال الزائر بيضوت مفعم بالأسى: 


- للأسف لاء فقد كان على أن أدفع تكاليف إيقاظك من حالة 
التحميد اللؤقت! 


رد المريض بامتنان: 
- هذا كرم منك. 


- ثم لاحظ أن ضوء الشمس بدأ يظهر على الحاقة العليا للسئتار 
السميك. 


حاول أن ينزل من الفراش. 

ولكنه أحس بضعف شديد وكاد أن يفقد الوعي. 

تراجع بسرعة ورقد على الفراش وأغمض عينيه. 

أخن يتنفس بصعوبة وارتعدت يداه وشعر بدوار شديد 4# رأسه. 
نهض الزائر وقال برقة بالغة: 


- أرجوك! لاتحاول الحركة! يجب أن تستريح حتى تتم عملية 
استبدال القلب! 


تساءل المريض 4# قلق: 

كات ال هل آعاتي مرضا بالقلب؟ 

جلس الزائر ب بطء فوق المقعد الوثير. 
ابتسم.. ثم قال بصوت خافت: 


- كلا.. إنَّ قلبي أنا المريض ولا أمل 4 علاجه؛ وأحتاج إلى قلبك 
السليم!! 


وصرخ المريض ك2 رعب بالغ!! 
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الية ظُ 3 المرعبة 
تردد صدى الرنين المعدني عبر العديد من الممرات وغرف محطة 
الفضاءء؛ ووقف رائد الفضاء (مجدي صادق) يُنصت لدقائق حتى 
تلاشى صدى الصوت. 
كان ذلك علامة على انطلاق سفينة الفضاء عائدة إلى الوطن؛ 
كوكب الأرض؛ وأنْه أصبح وحيداً ب محطة الفضاء (اللقاء) التي 
كانت تدور ب مدارها وتلف حول محورها بسرعة ثايتة. 


1ك 
محطة الفضاء (اللقاء)» شحن هذا الاسم خياله! 


كان (مجدي) يعرف أن كلاً من المحطتين الفضائيتين المداريتين 
قد سميتا منذ قرن مضىء بمعرفة الوكالة الدولية لخدمة الأقمار 
الصناعية (الوطن) و(اللقاء). 


اختصت (الوطن) بحركة كوكب الأرض و المدن الفضائية فوق 
الكواكب الأخرى (المريخ) و(الزهرة) و(أورانوس). 
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آم (اللقاء) اتصميه بخصيضا للشامل هم الكاكتانث الأتفرق 
القادمة من خارج المنظومة الشمسية. 

وحتّى هذا الاسم الخيالي الشاعري لم يقلل من غرابة محطة 
الفضاء التي تدور بمفردها # الظلام على بعد آلاف الكيلومترات من 
كوكب الآأرض يك انتظار زائرها الذي يأتي كل عقدين من الزمان. 

رجلٌ واحد من بلايين سكان إمبراطورية الفضاء داخل المجموعة 
الكامسرة كان مكلقا تحكل سسيؤولئة حو الكاكن القروي عنرها ياك ١‏ 

أدرك (مجدي صادق) أن الجنسين يختلفان كثيرا عن بعضهما 
لدرجة جعلت من المؤلم لكليهما أن يتقابلا! 

نقد :طاو اللقيام بهذا العمل وكان ستاكدا ان يريف التعاهل معد 
وتحمل مسؤوليته بعد أن اجتاز جميع الاختبارات النّفسية والبدنية ثم 
أحضره طاقم الصيانة كحمل ثابت. 


أذ الآخ كانيه هيو وخركوم هنا مهرم نولك ليس ثماما ! 


- رحا بك يا رائد الفضا ء (مجدي صادق) هذه شبكة (ألفا) 
بمحعطلة الفضاء . إنني هنا لحمايتك وخدمتك يكل الحلرق فإذا أردت 
أي شيء: فما عليك إلا أن تسألنى. 
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ولكنه اندهش من الثبرة البشرية 4 الصوت الأنثوي الآلي! 


تميّزت شبكات (ألفا) بأنُها تتضمن أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا 


وحدات منطق بالعقول الصناعية للرويوتات: كمبيوترات ضوئية 
تعمل بالرقائق البيولوجية. وسائل أمن باستخدام أشعة الليزر. صور 
مجسيمة بالهولوجرافيا . 


وكل ذلك مغلف بشيء قريب من شخصيّة الإنسان وإرادته الحرة. 


وكانت. شيكة (الها) قوق محطة القكاء (اللقاع) تمق كاضانها 
المجسمة إلى كل ركن فيها . 


تلفت (مجدي) حوله كأنه يبحث عن الفتاة التي تتحدث! 
قال بتردد (فهو لم يعتد النحدث إلى آلة): 


داقكرا ..ولكو ياي انه اتانيفة هرق قينا لعقول أن اقول لك ف 
كل مرة مرحبا أيّتها الشبكة (ألفا)! 


تريثت قليلاً. ثم قالت كما لو كانت تبتسم © مرح: 
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- سيوف أترك لك اختيار الأسم: 


- فكر قليلاً.. ثم قال وهو يحدّق 2# الكمبيوتر البيضاوي الضّخم: 


- كنت أحب قتاة مند عدة سنوات اسمها (لمياء) هل يعجبك هذا 
الاسمة! 


- قال الصوت الأنثوي الآلي بسرعة: 
درهة اشرق ل( اتصيرف كيدا 


وبدا أن هذا ينهي المحادثة مع شبكة (ألفا) (لمياء) كان الأمر لابأس 
به وجود رفيق يمكن أن يحدثك إذا حدثته لكن؛ ماالذي يحدث إذا 
أصبح هذا الرفيق ثرثارا لايتوقف عن الكلام؟! 


كان الجزء البشري من محطة الفضاء مكونا من حجرة نوم و 
حجرة معيشة وحجرة طعام وحمام. كانت حجرة المعيشة متسعة 


ةا 


مريحة ومؤتثة جحيدا بمقاعد جلدية وثيرة ذات ألوان خضراء وزرقاء. 


والسمة الميكانيكية الوحيدة فيها كانت الخزانة الكبيرة للأجهزة 
الموجودة 3 الركن الأيمن للحجرة: أما الحجرات الأخرى فكانت 
منتشرة حولها 4# دائرة بينها ممرات ضيقة و أجهزة ومعدات توليد 
الأوكسجين ومصادر للطاقة: كان المكان كله نظيفاً جدًا ويؤدّي وظيفته 
بكفاءة عالية على الرغم من توقّفه طوال عشرين عاماً! 
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(مجدي) الطعام الجيد والراحة والحديث المتواصل مع شبكة (ألفا) 
(لمياء). 
فكان إذا شعر بالجوع يقول لها: 
- (لمياء) أريد أن أتناول الآن شريحة لحم صغيرة تامة النضج. 
فترد عليه بصوت مفعم بالود : 


- فورا يا (مجدي). 


و حجرة الطعام: يبدأ الطبخ الآلي 4# الطنين و الأزيز ليعد 
الوجبة الساخنة. 


6 6ه 


سار (مجدي) قليلاً ب أرجاء محطة الفضاء وشاهد العدادات 
وعلى كناتاها اير غبار 


الخزل اليواكى حجكم شاملا والأوتيجيم يتدفق بانتظام أما 
الجانب الآخن من محطة القضاء. ككانت: جميم: عداداته متوكمة 
الشمسية. 
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كان لدى (مجدي) صورة ذهنية حية عن فتحملة الفضاء (اللقاء) 
تكونت عنده من اطلاعه على الصور والرسومات والأفلام الخاصة بها . 


كانت عبارة عن كرة هائلة من الألمنيوم. وألياف الكربون. 
والبلاستيك المقوى قطرها نصف كيلومتر. فضّيًّة اللونء ومثبّت فوقها 
القسم البشريء وهو عبارة عن قرص دائري منخفض وكان كل تجويف 
الكرة يتضمن حجرات الإقامة والإمداد والصيانة والأجهزة المتطورة 
ومعدات القياس والكمبيوتر الضوئي. 


ذات يوم قال (مجدي) لشبكة (ألفا): 


- (لمياء) لاشك أنك تحتفظين بذاكرتك الإلكترونيةبالكثير من 
المعلومات! 

أجابت بسرعة: 

- بالتأكيد ما الذى تريد معرفته؟ 

الستريقى جف القن الوقن غارها 2 انكام الذاضّة كم ماشه هيناه 
وهو يقول: 


- أولا اقرئي لي تقرير رائد الفضاء (فايز مصطفى) حتّى أتأكد 
أننى أتذكره جيدا! 


تمهلت وهى تتحدث مستخدمة ذكاءها الصناعى: 


اليقظة |طرعبة 5 


- الفصل الثاني الاتصال بكائنات عاقلة من خارج المنظومة 
الشمسيّة ثم ذلك: على يد وائد. الفضاء (فايز يصطفئ) :28 


(نكة أختاع البك: عن سبي معقول الاصضخطراب: عقو لناء اعنظهدا 
ما يبدو أنه تكوين معدني هائل # الجانب البعيد من سلسلة الثلال 
الأرجوانية وزادت آلامنا عند اقترابنا منه. أبدى بعض أغراد الطاقم 
رغبتهم # الانسحاب.ولكني والمهندس (نبيل خالد) قررنا المضي 
قدما والاستمرار # الاتصال اللاسلكي مع بقية أفراد الطاقم 2 
أثناء عودتهم إلى سفينة الفضاء: اقثرينا بحذر حتى وصلتا إلى الجسم 
المعدني من خلال فتحة متّسعة غير منتظمة). 


كانت الحرارة 4 الداخل إحدى وعشرين درجة تحت الصفرء 
واتضح لنا أنْ الهواء ‏ الداخل يتكون من غازي الميتان والأمونيا 


وي إحدى الحجرات كان ينتظرنا كائن غريب؛ أحسست بالخطر 
الذي حاولت وصفه من قبلء ثم شعرنا أننا مدعوان لمناقشة ماء 
ولأسظنا أن اللشلوق الشريب يفرة ساكلا ذهبيا امن كتجات ضيدة 
ل جسمه وبرغم نفوري مما شاهدته فقد تمكنت بصعوبة من جمع 
عيّنة من هذه الإغرازات. ثم قدمتها للتحليل المعملي فيما بعد وكانت 
النتائج مذهلة! 


1 سلسلة الخيال العلمي عدت ١ ١‏ 
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ظهرت على وجه (مجدي) سمات عدم الارتياح: وقال: 


- إنني أتذكر شيئاً ماء من دورة تدريبية تلقيتها ب أكاديمية الفضاء 
عن الكائنات الغريبة مجرد جملة: (أعمى مثل الخفاشء ويغطي الفراء 
الأبيض جسمه) هل هذا هو وصف ذلك الكائن5 لاشك أنْك تملكين 
كاميرات هناك كا الجاتت الآخر من امحطة القكام حية سيييبط 
الكائن. 


صمتت شبكة (ألفا) لعدة دقائق. 
ثم أردف (مجدي) قائلاً بسخرية: 


- سبوف أوفر عليك المشقة أعلم أنك سوف تقولين إنك آسفة 
ولاتستطيعين ذلك. 


- قالت المخلوقة الآلية بصدق: 
ت إنثى أسفة .+ 


وبرغم هذا فقد كانت زلمياء) رفطيقة مثالية 4# هذه الوحدة التي 
يعانيهاء فلديها مكتبة ضخمة من شرائط الفيديو. وكتب مرتية يمكن 
قراءتها على شاشات التلفزيون وإذا أراد يمكن أن تقرآها له. 


اليقظة | طرعبة 5 


كانت أيطيا 'مسيظرة كفاءة غك التلبيكريات الخلاكة: الحطة 
القطباءت ويفكنها أن كريه خيناء على ظليه- أجرافا قكائية على 
بعد آلاف السنوات الضوئية. 


5302-0-0 


نهض (مجدي) من فراشه وسار بلا هدف جيئةٌ وذهاباً ثم قال 
لشبكة (ألفا).. بملل ظاهر: 


- أريد أن ألقي نظرة على كوكب الأرض. 
> الحالء. نبضت شاشة المشاهدة بالحياة. ظهر عليها منظر الكرة 


الأرضيّة. + ضعف حجم القمر. وهي تسبح 4# الفضاء بسرعة ثلاثين 
كيليمفا :4 الذائية الواحدةة 


قال (مجدي) بحدة: 

- كفى! 

سأله الصوت الأنثوي الآلي: 

- أتريد سماع قطعة موسيقية؟ 


وسرعان مابداً عزف سوناتا الكمان لشويان» موسيقى حالمة 
لتهدئة الأعصاب. 


با/4 سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


قال (مجدي) بعصبية: 


- لا أريد مو سيقى! 


كانت يدا (مجدي) ترتعدان: فقد انتابه إحساس باليأس الذي 


يشعر به كل من يسجن ‏ قفص! 


ارتداه (مجدي) مرتين للخروج إلى ظهر محطة الفضاء. 


لم يكن هناك أي شيء يمكن أن يراه. مجرد الظلام الدامس والبرودة 


داخله! 


أخرج رائد الفضاء من خزانة الملابس 
قالت إلمياء): 
- (مجدي) هل تشعر بالقلق؟5 


قال 4 تحد: 


اليقظة |طرعبة 7 


ت أجل 
- ردت عليه بسرعة: 


- إذن لاتذهب إلى القطاع الثاني. مأوى الكائنات الغريبة» قال 
بقمة انفعاله وهو يشير بيده 2# اتّجاه جهاز الكمبيوتر: 


- لاتخبريني بما يجب علي عمله؛ فأنت لست أكثر من كومة من 
الحديد الصدى! 


كان الحاجز الهوائى عبارة عن ماسورة رأسية ضخمة: لاتكاد 
تتسع لشخص واحد وهو الممر الوحيد بين القطاع الأول البشري 
والقطاع الثاني للكائنات الغريبة كما كان المخرج الوحيد من القطاع 
الأول. 


وك نطاق أشعة بطارية الليثيوم الموجودة 4 الخوذة الشفافة التي 
يرتديها (مجدي) بدأ التّجويف المركزي الهائل لمحطة الفضاء كهوة 
زرقاء تعكس أشعة الضُوء بشكل خادع لايبين عمقها الحقيقي؛ وكانت 
الجدران القريبة متلألئة بالصّقيع الذي يتراكم عليهاء لم يكن القطاع 
الثاني قد زود بالضُغط بعد وَإنّما كان هناك بعض البخار المتشتت 
والمتسرب من الحاجز الهوائى وقد تجمد منن فترة طويلة داخل المادة 
المطاظية القى تبطن الخدران المثلية, 


00 سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


رن المعدن البارد تحت قدميه: وكان الخواء ة الحجرة الخالية من 


وبدت خطوات قدميه المتثاقلة تعبر عن الوحدة القاتلة! 
كان (مجدي) قل سار :مسافة كلاثين مترا ب الحمن الشيّق: عندما 


اشتد قلقه الي ل سن 


تفروك الاركان علي الحاكظ 5000 نذا لكان المع الضيق 
سوف يميل تحت قدميه مما يهدده 4 أي لحظة بالسقوط 4 الهوة! 


أدرك مجدي هذا الشعور الغريب. و أحس بتصلب أطرافه؛. كان 
هذا هو الخوف. 

برقت فكرة مفاجئة 4 ذهنه: 

- إنهم يريدون مني أن أخاف! ولكن لماذا؟ وممن5 

ثم ازدادت شدة الضغط المجهول كقبضة هائلة تحيط به. 

وشعر (مجدي) بإحساس مروع بوجود كائن هائل ليس له حدود 


يهبط ببطء رهيب» لانهائي؛ كان الشهر الأول قد مر وهاهو الكائن 


اليقظة |أطرعبة ١‏ 


عندما استدار (مجدي) وهو يشهق + فزع. بدا أنَّ كل محطة 
الفضاء من حوله قد تضاءلت إلى حجم حجرة صغيرة عادية وهو 
مسجون داخلهاء كان مثل حشرة ضئيلة تهرع بجنون على الجدران 
بحثا عن الأمان! 

لخن يركقن ذا سرعة يالفة 'محوله كاقم. معملة التضناء قطن 
وتهدر. 

وك الحجرات الساكنة. كانت جميع الأضواء خافتة ترتعشء قبع 
(مجدي) 4# هدوء وهو ينظر بخوف إلى السقف. 

ود سيمت( النقياكه شكالا معو #جرهية القائن لغريب الشيقه 
الغامض المخيف. 


5300-0-0 


لفّ (مجدي) ‏ الأريكة الوثيرة التي كان مضطجعاً عليهاء وقال 
يا إلهي.. هل سوف يستمر الأمر على هذا لمدة خمسة شهور 


أخرى؟! إِنْ الكائن الغريب كريه وبارد ولزج كلا يا (لمياء). لن أستطيع 
التّحمل لن أستطيع! 


حدث دوى هادر آخر 


١ ١ سلسلة الخيال العلمي عدد‎ ١ 


كرو هنداد :ف كل ارجاء محطة القضاء (اللقاء):: 

صرخ (مجدي) وهو ينهض من على الآريكة: 

د ماهة] 4 هل سفيتة الكاضات العريية تيتس ة! 

تريقت (لمياء) لعدة ثوان ثم قالت 4 بظء: 

- اجل يا (مجدي) لقد اصبح الكاكن الغريب ونحيدا تماماً مثلك! 
- رد (مجدي) بغضب وخشولة: 

- ليس مثلي لايمكن أن أشعر بما أعانيه الآن يا (لمياء). 

إنك لاتعرفين المشاعر الآدمية! 

قالت الشبكة (ألفا) 2 ثقة: 


- بل لقد أدركت 2# ذاكرتي الإلكترونيّة وبالذات 4# وحدة المنطق! 
ألا تعلم أنني أعمل بالرقاقات البيولوجية التي تستخدم السيليكون و 
البروتين!؟ 


وهناك 4# الجانب الآخر من الجدار المعدني الفضي الذي يبلغ 
سمكه عدة أمتار جثم المخلوق الهائل البشع الكريه. 
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أحس (مجدي) بثقلٍ غريب فوق صدره شكل ضخم ليس له ملامح 
محددة أو لون أو حجم يسقط باستمرار ناحية وجهه وبدا أن 0 
الخطر معلقة 3 اتشفاء! 


وفذكر فحاأة أنه وجد ذات يوم عندما كان # العاشرة من عمره: دمية 
خطية اخريخها من بركة بالقرب من منزله بالمعادي كان فراوّها رطباً 
ورأسها منتفخا مترهلاً وكانت عيناها جاحظتين وكان جسمها 000 


3000-0-00 


تقلب (مجدي) بمجهود على الأريكة التي عاد للاضطجاع عليهاء 
ثم رفع نفسه على أحد مرفقيه. 

وكان الضغط عبارة عن وزن بارد متواصل على جمجمته. ٠‏ أحس 
بالحجرة # شيل وو حولة بط خشاك يظليكةقم الخذى شيرع زديد ا + 
مفاجئ ‏ أسفل رقبته. 

نبهض بسرعة ووقف منتصيا 2 ضعف» توتر كل عموده الفقري 

خطا خطوة واحدة أعقبها بأخرى. واختار توقيتهما بحيث 
يصطدمان بالأرضية المعدنية عندما تتخذ الوضع الأفقي. 


سلسلة الخيال العلمي عدد ١١‏ 


أضيء الجاقب الأبمن مق بحؤاقة التجوة الذع كان مظلما حن 
قبل؛ وبلغ الضشغط الجوي # القطاع الثاني حيث يوجد الكائن الغريب 
مايقرب من أربعة أمثال الضْغط الجوي 4# القطاع الأول. 

وق لقياس دقيقء وبيّن عدّاد الحاجز الهوائي زيادة نسبة غاز 
الأوكسجين و الأرجون. كان ذلك متعمدا للحيلولة دون تلويث جو 
الكائن الغريب للقطاع الأول.. 

وهكذا لن يفتح الحاجز الهوائي من أي جانب. 


أضاءت الشاشة الكبيرة للكمبيوتر فحدق فيهاء قال (مجدي) 
لنفسه: 


- آه إن الطريق طويل جدا إلى كوكب الأرض. 


كان يعرف أنْ مدينته الآن ب فصل الربيع؛ وأنْ الوقت صباح 


ندي رقيق مثل ضوء البحر المحبوس # العقيق؛ صباح يتسم بالهدوء 
والسلام والخير والحب 

أما 2 الفضاءء فكانت هناك هوة حقيقية حيث تنتشر النجوم 
والمجرات إلى مسافات شاسعة لايمكن التعبير عنها إلا بعدد لا نهائى 
يثير الرعب! 

وعند كوكب (بلوتو) آخر كواكب المنظومة الشمسية. على بعد 
خمسة آلاف وتسعمئة مليون كيلومتر من الشمس كانت الحدود 
الخارجية لإمبراطورية الفضاء. 


اليقظة | طرعبة 


هنا يتشكل المحيط الكوني الهائل ويقترب العالمان من بعضهما 


العالم الإنساني وعالم الكائنات الغريبة! 


4 قاع لوحة الأجهزة الإلكترونيّة. كانت العدادات الذهبية مضاءة 
بخفوت ومؤشراتها ترتعد قليلاً على محاورها البيضاء الناصعة؛ وفوق 
جدران الأوعية الكبيرة كان السائل الذهبي الذي يفرزه الكائن الغريب 
يتقاطر مكوّناً بركاً صغيرة داخل الأوعية. 


وتذكر (مجدي) تقرير رائد الفضاء (فايز مصطفى): 


وبرغم نفوري مما أرىء فقد أخذت عينة من هذه الإغرازات ثم 
قدمتها للتحليل المعملي فيما بعد وكانت النتائج مذهلة! 


- كان السائل # مثل برودة الفضاء ويلمع كالذهب وهو نصف حي 
إكسير الشباب! قطرة واحدة من هذا السائل المركز تمنع الشيخوخة 
كدة عشترين عاماى وتحتمكل بالشترابين شكبة وبالتزتراك المضلية 
سليمة؛ وبالعينين قويتي الإبصارء وبالعقل واعياً طوال العمر الذي قد 
دمقك الى اكه تيكيسين هاما ١‏ 


1 سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 
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ومرة كل عشرين عام يهبط إلن محطة الفضاء (اللقاء)» أحد 
بمحطة الفضاء ش القطاع الثانى 


ويجعل البشر أغنياء بالحياة والصحة أكثر مما يحلمون لأسباب 
غير معروفة! 


3022-0-00 


تخيّل (مجدي) ذلك الجسم الضْخم للكائن 2# السواد الصقيعي 
للقطاع الثاني الذي يدور بأكمله مع دوران محطة الفضاءء وينزف 
قطرات ذهبية باردة إلى داخل الأوعية قطرة قطرة. 

أمسك (مجدي) برأسه فقد جعله الضغط المرتفع داخلها # حالة 


شعر كما لو اق مسصياته يوق خضل شين معروه وتخطاق بيدا ١‏ 
-(لياء)! 


اليقظة اطرعبة 


- ماذا تريد يا (مجدي)؟ 


إجراء عملية جراحية أو علاج سوف يسبب له آلاما . 


قال (مجدي) وهو يسترخي # جلسته وهو مقطب الجبين: 
- هل تعرفين لماذا تأتي الكائنات الغريبة دائماً؟ 

أجاب الصوت الآلي بوضوح: 

- إِنْ ذلك لغز غامض! 

هز(مجدي) رأسه موافقاً قال وهو يشرد بعيداً: 


- لقد أتى الدكتور (حسن سمير) لمقابلتي قبل أن أترك كوكب 
الأرض. 


- هل تعرفين الدكتور ( حسنى)؟ إنه رئيس لجنة اتصالات الفضاء 
بالمجلس الأعلى لعلماء الأرض حضر خصيصا لمقابلتي! 


قالت (لمياء) دون اكتراث: 
- حماً! 


استطرد همس وكأنه لم يسمعها: 


ا سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


- قال لي عليك أن تتأكد يا (مجدي) عما إذا كان يمكننا الاعتماد 
على هذه الكائنات .ف مواضلة تزويدتا بهذا الساكل الذهيئ إكميز 
الشياب؛ أتدري أن هناك ما يقرب من البليون نسمة زيادة لك عدد 
سكان كوكب الأرض؟! إننا نريد المزيد من هذا السائل ويجب أن تتأكد 
من إمكان الاعتماد على هذه الكائنات لأنك تعرف ما الذى سوف 

صمت (مجدي) لبرهة؛ ثم أضاف وهو ينظر إلى الكمبيوتر الضخم: 

- هل تعرفين يا (لمياءع)ة 

أجاب الصوت الأنثوى 3 تردد : 

حالول كلوقه نوق تسرية حيقان ١‏ 

- تريث (مجدي) لعدة ثوان ثم رد مؤكدا : 

- إِنْ الدكتور (حسني) يقول بأنه إذا توقف ورود الستائل الذهبي 
لإطالة العمرء فإنْ معدلات الوفيات سوف تتزايد بنسبة هائلة وسيثور 
الناس 4# كل إمبراطورية الفضاء! 

بدا الانفعال على وجه (مجدي) وهو يستطرد : 

- إنني الآن 2# الرابعة والثلاثين ولكن الدكتور (حسني) جعلني 
أشعر كأنني طفل إذ سوف أعيش إلى أن أبلغ المائة والخمسين عاما 
نفضل الستاكل الذهبى إكسير الشباب! 
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- صرخ (مجدي) بهستيرية: 

- قطرة قطرة 

كاقه مؤشرات التجداداث الذهيية الظويلة انعلى يقدر :ظفيف جد 
أردف قائلاً: َّ 

- كل غشرين عاماً شختاج لحزيد :من الستائل الذّهبي ولذلك: يتعين 
حضور شخص مثلي لمدة خمسة شهور كاملة حيث يقوم الكائن 
بالجلرين بق القطاع: التاقي» .وطن بجسده. هلماك يا (لياء)ة ها 
السبيب؟ لماذا نيتم عدو الكاتنا يكايها إذا كنا سوف نعيش لفترة أطول أم 
لا خاذا يواضلون المضور الى محطة القضاء مرارا وتكرارا وما الذي 
يأخذونه معهم من هنا؟ 


لكن شبكة (ألفا) لم تستطع الإجابة عن هذه الأسئلة! 

طوال اليوم كانت الأضواء تشتعل باردة وثابتة 4# الممر الرمادي 
الدائري حول حافة القطاع الأول والأرضية الزرقاء الصلبة التي بليت 
بشدة حتى قبل أن تطأها قدما (مجدي صادق). 

فقد كان يروح ويجىء آلاف المرات 27 اليوم الواحد مثل طاحونة 
دؤارة فالانسان مكن أن يفقد عفله إذا حلس ساكنا دون حراف:. 
وداخل رأسه ضغط هائل لا يهداً ولا يمكن وصفه إذ إنه تجربة 
إنسانية منفردة! 


١ ١ سلسلة الخيال العلمي عدد‎ ١١ 


لذلك كان ([مجدي) يسير مسافة عشرات الكيلومترات طوال فترة 
النهار ب كل يوم حتى يتهالك فوق فراشه ث المساء. 
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ترنح (مجدي) وهو يدخل إلى حجرة المعيشة.جلس بجوار خزانة 
الأجهزة وضرب بقبضته على معدنها الثاعم البارد. حدق 4 الشاشة 
الكبيرة للكمبيوتر البيضاوي وقال 2# اهتمام: 


شرايينك أي دماء أو 4 أنابيبك أي زيوت5 


- أرجوك يا (مجدي)! 
رد بحدة بالغة: 


- كل ما أريد معرفته هو هل يمكن لهذه الكائنات التحدث5ة هل 
يمكنها أن تخبرني بآي معلومات بعد انتهاء نوبة عملها؟! 


- كلا يا (مجدي). 
تريّث قليلاً.. وبدأت يداه ترتعد .. 


قم كان من محاولا ان يعحكم ف أفصيانه: 


اليقظة |أطرعبة ١١‏ 


<كياء) إثلف كاتقطيى صبورا للكاقن اليمن 6ذلقة 
ردت بصدق: 

55 

قال يسترعة: 

- إذن يمكنك أن تقولي لي ماالذي تشاهدينه هناك! 
لم ترد عليه. 

اح وهو يحيط رآسه بيديه: 

- يا إلهي! إنك لاتفهمين فأنت آلة صماء! 


نهض بغتة وأمسك بقوة بخزانة الأجهزة.حدق ك4 الشاشة 
الخالية,.ضرب المعدن بقوة بقبضته ثم صرخ. قائلاً: 


- يجب أن تريني يا (لمياء) هيا هيا 
- إِنْ ذلك غير مسموح به. 


صرخ بقمة انفعاله وكل جسمه يرتعد : 


١ ١ سلسلة الخيال العلمي عدد‎ ١ 


جيل |ذلق تقطرة لأنتقعلى ذلك( وله طاننا سوق كوف ملايية 
مناء بل بلايين وستكون تلك غلطتك أنت! هل تفهمين غلطتك يا (لمياء)!! 


قال الصوت الأنثوي بض بضعف: 


- أرجوك! 
ثم توقفت لفترة 


نيضت الشاشة الكبيرة بالحياة للحظات فقطء ومح (مجدي) كاثناً 
طنطما قاقهما ولقنه نسيف شذاف! مأل حشيرة هاكلة ذات هراء أبيكن 
ككلة ممقايعة من الأعضام القبيحة ال مسب وضكها كما لم كانت 
ذات خيوط ومخالب و أجنحة! ْ 


أمسك (مجدي) بقوة بحافة الخزانة الحديدية.. 
سأله الصوت الآلي الساخر: 

- هل أعجبك هذا؟ 

- قال بضعف بالغ: 


علطي 11 البو قى ققدي ركاذ اعناب ركونة عفيازء ولكت ارين 
أن ارامسرة لخر ايجرك يا زلناء)! 


وبعد تردد استمر لعدة ثوان أضاءت الشاشة مرة ثانية. 


اليقظة |أطرعبة ١‏ 


نظر إليها (مجدي) وظل محملقا فيها وهو يرى الكائن الغريب 
البشع يحدق بشكل أعمى 2# الفضاء. 


غمغم (مجدي) بعدة كلمات دون وعي.. 

قالت الشبكة (ألفا): 

- ماذا قلت؟ 

قال (مجدي) وهو مايزال يحدق 2# الشاشة: 

- آه لو تعلم يا حبيبي!! 

اومن أنه لتخك هذه القلبات لقن 'مشكاك حاة رقا ذهنه من 
مصدر مجهول! 


نهض يعد عدة دقائق واستدار ميته : ومازالت صورة الكائن 


والكائن د كو بجميع الحيوانات الزاحفة الكريهة التي تعج بها 
الحياة على كوكب الأيف ١‏ 


إذن هذا هو السبب الذي من أجله.. كان من المفروض ألا يرى 
الكاقن القريب! ويغرق ماهو شكلة لأن ذلك يفذى كراهيكة له 


ولكن لماذا يجب أن يكره الكائن الغريب5! 


١ ١ سلسلة الخيال العلمي عدد‎ ١4 


بك الجائب المظلم مخ محطة القضباء (اللقاء)» تمرهع الؤشرات 
الذهبيّة لأعلى كانت الأوعية الضشخمة قد امتلأت لأكثر من ثلثيها 


تهالك (مجدي) ببطء على مقعد أمام خزانة الأجهزة. جلس 
منحنيا مرهقا ويداه معصورتان بين ركبتيه. 


حاول أن يتماسك 4# مواجهة الفكرة التي خطرت له؛ 


إذا شعر الكائن الغريب بنفس الألم الممض الذي يحس به (مجدي) 
فقد تغيّرت الانفعالات والشغط من التفاعلات الكيمياتيّة والبيولوجية 
داخل جسم الكاكن القريب 

- آه لو تعلم ياحبيبي!! 

عادت الكلمة الغريبة تشتعل 2 ذهنه.. 

طزد (مجدئ) هذه الفكرة العجيبة» وحلاق ف الشاشة محاولا 
تصور الكائن الغريب وهو يجفل © ألم وخوف من جسده السائل 
الذهبي إكسير الشباب! 


الحب: 


اليقظة |أطرعبة ١6‏ 


وهو يشعر بكل هذه الكراهية والغثيان لمجرد رؤية المنظر البشع 
للكائن الغريب! 


3022-20-00 


شعر (مجدي) بالجوع فجأة ذهب إلى حجرة الطعام. قبض على 
حافخة المنضدة البيضاوية ليساعد سافيه على استمرار حمل حسده 
المرهق ثم لم يلبث أن تهالك فوق أحد المقاعد. 

لم تعطه الانعكاسات المطموسة من الرّخارف المعدنية 4 حجرة 
مجهولة.. 

أحس (مجدي) بدوار 4 رأسه وضعف 2# جسمه كما لو كان قد 
أفاق لتوه من نوبة حمى.. 

جلس أمام الطباخ الآلي لبضعة دقائق.ولكنه لم يخرج من الفتحة 

كان واضعا ان:شيكة (الغااصتقى انه لين سهدا لتقاول آي 
شىء خظلرا تحالته القدسية السيقة! 


١ ١ سلسلة الخيال العلمي عدد‎ ١0 


أدرك (مجدي) أنْها على حق فقد استطاعت دراسة وقياس توتّراته 
النفسية بواسطة أجهزة دقيقة للاستشعار عن بعد. 


خطرك لد ككر سريعة خاطفة تعل :ها يحدت تلكاقن القريب اشن 
قبموة كبخطة المضباء :كا مكاح عرد خن جد ظتف, 

و4 صمت أجهزة الاتصال ووجود إنسان واحد على متن محطة الفضاء 
(اللقاء)» ريما كان لايستطيع أن يتحمل كل هذا على الإطلاق وإلا.. 


فجأة لم يعد يفكر 4 أي شيء سوى النوم, الهاوية التي ليس لها 
قرار. طبقة وراء أخرى من الضباب الناعم الذي يفقد الحس.. 


ارتفيت وتيكرية مظناات ساقية عتدها تعاول المتيي ولعت تمدن 
من الوصول إلى حجرة النوم حيث تهالك على الفراش الذي بدا وكآنه 
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استيقظ (مجدي) ورأسه صاذطية وجسده ضعيف.: وتفكيره بطىء 
لكن سليم.. 


جاءته فكرة مفاجئة.. 


عندما تتقابل حضارتان غريبتان؛ فإن الأقوى منهما يجب أن تغير 
الأضعف بالحب أو الكراهية! 


اليقظة |أطرعبة ١/‏ 


- قانون (مجدي صادق)! 

بحث حوله عن قلم رصاص وورقة ولكنه لم يجد شيئاء وآدرك 
أنْ عليه أن يخبر (لمياء) بتوفير مثل هذه الأدوات الكتابية. وجعله هذا 
يفكر 4 شبكة (ألفا) (لمياء) التي تكاد أن تصبح آدمية! 


ولكنها قابعة هناك 4 سجنها المعدنى البراق تقود رائد فضاء تلو 


الآخر خلال عذابات الجحيم! وتؤدّي دور المربّية والحارس والقائم 
بالتعذيب! 

حداث (مجدي) نفسه مرةً أخرى.. 

- أنا الأقوى! وهذا ماسوف تسير عليه الأمور! 

ثم صاح بغضب: 

- (لمياء)! 


ودون تردد»ء بدأت الشاشة الكبيرة المثبتة أمامه تنبض بالحياة. وظهر 
غلييا الكاقخ القريبي متيالكا فرق الأرضيّة وكاقك عيناء العتعود ينان 
تسألان.. تستعطفان.. وتحدقان مباشرة 3 الكاميرا والأعضاء الملتفة 


خوعة ا من الألم. 


١ ١ سلسلة الخيال العلمي عدد‎ ١ 


قال (مجدي) وهو يشعر بمعاناته الذاتية: 
- كف ىلا استطيع أن أنظر إلية! 


وضرب بيده على ذراع التشغيل الآلي اليدوي.وعندما أظلمت 
الشّاشة.نظر فوق حزانة الثياب وهو يتصبب عرقا ورأى إناء به 
زهور.. 

كانت السيقان الرفيعة تشبه الهوائيات! والأوراق كالسحب القاتمة 
والبراعم مثل عيون الحشرات العمياء. 


تحركت صورة الزهور أمام عينيه قليلاً ثم بلا نهاية.. 
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طن الطباخ الآلي ب صوت رتيبء ثم دفع إليه بقطعة من اللحم 
المقدد الساخن الشهي, ولكن (مجدي) نهض من أمام منضدة 
الطعام.. 

كانت محطة الفضاء ساكنة تماماء أمّا الإيقاع الهاجع للآلات 
والأجهزة فكان ينبض 2# الجدران ولكنه غير مسموع. 

بدت حجرة المعيشة مضاءةً باللون الأزرق الخافت كمسرح خال 
من الأثاث. حدق فيها (مجدي) كما لو لم يكن قد شاهدها من قبل! 


اليقظة |أطرعبة 11 


اتجه إلى شاشة الرؤية ركن الغرفة ونظر بإمعان إلى صورة 
الكائن الغكريب كان ثقيلاً: تيا ندا 2 ألم. + يلدت مؤشرات 
العدادات الذهبية عالية, والأوعية الشخمة ممتلئة تقرد ا 


حدث (مجدي) نفسه 4 حيرة: 
- هذا أكثر مما أحتمله أو أريده! 
كانت السكينة التي أعقبت الألم لم تخففه كما كان يعتقد؛ رفع 


كور على بر ورمق 7 0 على الشاشة للكائن الغريب أعضاء 


هز (مجدي) رأسه بشدة وقال: 
عنامت لفوالن امعتله ايد ١‏ 
وضع يده اليمنى بالقرب من عينيه.. 


رأى عشرات من التجاعيد الدقيقة اا واضحة 3 الجلد 
فوق المفاصل» والشعر الشاحب الأبيضن قن انت* نتشر بكثرة كذلك وحد 
بعض الندبات الحديثة ذات اللون الوردي اللامع ويدت له أصابعه 
التجيلة مققاصية تحكم باتحناء مكل سيقان الفاكن العريب مستهدد 
للهجوم! 


سلسلة الخيال العلمي عدد ١١‏ 
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حملق (مجدي) 4# الشاشة الكبيرة» والعرق البارد يتصبب من كل 
جسمه والتقت عيناه بعيني الكائن الغريب الجاثم هناك بلا حراك! 

شس يأنينا متحادكان ذون لفذ1 النن العقلان: حدت اتصان 
لحظي بينهما بلا كلمات..وآدى هذا إلى انصهار أو ذوبان شيء ماء 
كيان ماء لا يتعرض للألم قط.. 

اباس جذاب» بخنون: دافئكنداء.. أو دعوةٌ رقيقة! 

ثم تكوّنت 4 ذهن (مجدي) كلماتٌ يعرفها جيدا.. 

- آه لو تعلم يا حبيبي! 

استقام (مجدي) لأعلى ببطء. وشعر كأنه يمسك شيئًا رقيقا هشا 
4# ذهنه: لا يجوز التعامل معه يخشونة. 

إذ إنّه قابل للتفتت! 

قال بصوت أجش مرتفع: 

- (لمياء) لاتتركيني هذه الليلة.إنني بحاجة لصوتك لكي لا أشعر 


صمت للحظات ثم أردف ببطء: 


اليقظة |أطرعبة ١‏ 


- لقد عرفت الإجايبة. عرفت كل شىء. 

أنصتي عندما تتقابل حضارتان غريبتان عن بعضهما فإن أقواهما 
تؤثر على الضّعيفة بالحب أو الكراهية. 

هل تتذكرين 5 لقد قلت إنك لا تفهمين معنى ذلك. سوف أقول لك 
ما معناه. 

عندما قابل رائد الفضاء هذه الكائنات البشعة منذ قرن مضى 
فوق القمر (تيتان): كانت تنتشر وتوسع من مجالات علومها وتنشئ 
لها المستعمرات على الكواكب القريبة من موطنهاء تماما مثل البشر. 

وكانت تعرف أننا سوف نتقابل مرة أخرى واستعدت لهذا اللقاء. 

تريث للحظات ليلتقط أنفاسه. ثم استطرد قائلاً: 

- ليس لدى الجنس البشري 4# الوقت الحاضر إمكانيّة السّفر ب 
الكون إلى النجوم والمجرات البعيدة؛ ولكن بعد مثّة سنة أخرى. سوف 


نحقق ذلك ونصل إلى موطن هذه الكائنات الغريبة ولن تتم كن من 
إيقافنا أو محاربتنا! 


أتدرين لماذا يا (لمياء)؟! 


حلأ نيا تنك #اقنادس شري ستاك التمات ويل هن أن ظيعا هذا 
برغم أجسامها الضخمة الكريهة. إنْ هذه الكائنات تشبه المصلحين 


0 سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


الاجسساعيية: إلها #اتزدى الأخريخ كلت آبدا يحب أن تتخلض هن 
هذا التفكير الخاطي! 

حاولك كتبقة زالفا) أن تقول شريكاء ان تقاطعه ولكلة واصيل كلامه 
بسرعة: 

- الستائل الذُهبيء سائل إطالة العمرء أعطته لنا دون مقابل..نعم,: 
لم تطلب منا أي شيء مقابله؛ إنها أتت إلى هنا وصدمة أول اتصال 
جعلتها تفرز كعرق هذا السائل الذهبي اللزج الذي نحتاج إليه. 


وك الشهر الأخير أو نحو ذلكء يتبدد الألم.. لماذا؟! 

لأنْ العقلين البشري والغريب يتوقفان عن الصراع ضد بعضهماء 
شيءٌ ما يتراجع ويصبح رقيقاء ثم تحدث عمليّة دمج! 

ومن هنا تأتى الإصابات البشرية نتيجة لهزه اللقاءات: أقصد رواد 
الفضاء المرهقين المتعبين الذين يخرجون من هنا غير قادرين على 
التّحدث بلغة البشر! 


صمت (مجدي) لعدة ثوان ثم أضاف بحدة: 


د افق اعفن الأانهةء الكاكناك سعودة اكقر هنا ايا اليف ينا 
كيرا راقعا وانخلها :شيعا لا استطيع آنا أو اتسكيمه اوإدراكة. 


اليقظة |أطرعبة ١‏ 


ولكن لو تم إحضار رواد الفضاء ووضعهم جنباً إلى جنب مع 
الكائنات الغريبة والذين قضوا معهم وقتا ما هنا ك4 الفضاءء فإنهم 


ري شت كر وفقاً لهم ونشأت حلقة 


وهذا هو ما يهدفون إليه تماماً! 
دق خزانة الأجهزة والعدادات بقبضة يده اليسرى وواصل حديثه: 


- لا أقصد # الوقت الحاضر وإنما بعد قرن من الآن عندما نبداً 
ل غزو النجوم البعيدة والانتشار فوق كواكبهاء سوف نكون قد هزمنا 
بالفعل! ليس بالأساحة يا (لمياء) وليس بالكراهية والشرء وإنما بالحب 
نعم بالحب.. أنبل عاطفة 4# الكون كله! 


- توقف (مجدي) عن الحديث؛ ثم أخن يطوف الغرفة و الأجهزة 
والمعدات بنظرة هائمة متعبة.. 


قالت شبعة (آلنا) تحملة طويلة يصوت قلق متخفض.. 
صاح (مجدي) بانفعال: 
- ماذا قلت5 


وألح # سؤاله وهو يدق على خزينة الأجهزة: 


١ ١ سلسلة الخيال العلمي عدد‎ ١4 


د هل عنة | مورحود. ف راساث المعدك داكل عظللك الآلى بوتكاكلف 
الميتاغية! 


لع قطق زخياء)] ياي كلمة.. 

فجأة؛ بدأت الدموع تتساقط من عيني (مجدي).. أحسُ باليأس 
والحزن يمتزجان داخله.. 

قال من بين عبراته: 

د ليام هل الوقك اسيم ماهر جد ذا 


لم ينتظر إجابتهاء توترت أعصابه أكثر. ثم دار حول نفسهواندفع 
نحو الخزانة التي تحفظ فيها الكتب والدفاتر الورقية القديمة. فتح 
أول سجل وصلت إليه يدهء كانت الحروف السوداء عبارة عن رموز 
عجيبة على الصفحة بأشكال صغيرة محدبة ليس لها أي معنى. 
ازدادت سرعة سقوط دموعه ولم يتمكن من إيقافهاء كانت دموع الألم 
والإجهاد. دموع اليأس والقنوط.. والكراهية!! 


زمجر صارخا: 
- (لمياء)! أيتها المسخ المعدني! 


لم يكن هناك جد وى من نداءاته. 


اليقظة |أطرعبة ١‏ 


نزل فوق رأسه ستار الصمت المطبق؛ ثم توقفت خزانة الأجهزة 
والعوادات عن العمل عد أن امعلات الأرهية بالساكل الذهيى: إكسير 
الشيات! 


5-3 


حاول النّظر إلى نفسه 4# المعدن اللامع لبعض الأجهزة؛ لم تبد له 
الصورة الفضية المنعكسة سوى ظل أسود لوجه نحيل! 


ذهب إلى خزانة الكتب مرة أخرى وبحث 4# الأكوام الصفراء من 
الورق المبعثر على الأرض. كانت الخطوط السوداء على الورق عندما 
وقع بصره عليهاء تبدو 4# أشكال الأوتار الدقيقة ككائنات زاحفة! 


تر جد خطوات (مجدي) وزاغت نظراته؛: أحس بصداع حاد 2 
جانب رأسه. حاول إيقاف الألم دون جدوى.. َّ 


ثم اعتدل وواصل سيره بتثاقل. 


كان الألم يأتي الآن ب موجات طويلة يشعر يْ ذروتها بأنه يكاد 
يصاب بفقد البصرء وتصبح المرتيات أمامه بنفسجية ثم رمادية! 


لم يكن من الممكن الاستمرار 4 هذه الحالة كان لابد من تحطيم 
شىء ما للتنفيس عما # داخله من ضغط نفسى! 


0 سلسلة الخيال العلمي عدت ١ ١‏ 


ضرب المعدن بكل فوة براحته. حتى انبعث صوت الضرية الكئيب 
يتردد لك أرجاء لحطلة الفضاء. 

واصل (مجدي) سيره وعلى شفتيه ابتسامة شاحبة عديمة المعنى. 

كان ينتظر وقوع حادتة ما!! 
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تعثرت قدمه فجأة # الممر المؤدي إلى حجرة الطعام؛. سقط بعنف 
وتزحلق على الأرضية الملساءء؛ ثم قبع بلا حراك أسفل الغلاف اللامع 
للطباخ الآالن: 

وفجأة بدأت الجدران الرّمادية العالية تنحني وتتمايل إلى الداخل؛ 
ويدات سحطة النشاء ياكمليا تيقد عاثنا آضبانها كلوال: 

شعر (مجدي) بذلك من خلال صدره وراحتيه وركبتيه ومرفقيه. 
كانت الأرضية تغوص للحظات ثم لا تلبث أن ترتد لأعلى كأنها 
مصنوعة من المطاط وليس من الصلب المقوى بألياف الكريون.خفف 
الألم من قبضته قليلاً. 


صمت رهيب! 


اليفظة | طرعبة ١‏ 


تنحسية فساولكة الكانية: وتفكع من الزقرف واعقن ظيره إلى اعد 
الجدران. 


خروج الطعام ولكن فارغة دون أن تقدم أي شيء! 


ارتدت الأرضية من تحته إلى أعلى مما جعل قدميه تقفزان 
كالدمية وضرب الجدار على ظهره بقوة. ارتعدت فرائصه ثم هداً.. 


ومن مكان بعيد ف محظة الفضاء: ضد رت أنة معدتيّة غاضبة طويلة: 
تردد صداها ثم خفتت وتلاشت» وساد الهدوء والصمت مرة أخرى. 


شعن (مجدف) يان محطة القكباء كمننك باتقاسها 


ف الحجرات الخالية أكنيقث الأنوار بوهج أصفرء . وكان الهدوء 
ساكناً يطويه الغموض 2# انتظار شيء ما! ١‏ 


وفجأة. انبعث صوتٌ معدني رنان أجوف على طول الجدران 
الصلبة؛ ثم خفت الصوت وتلاشى. 
وقفزت الأرضية بشكل مؤلم تحت جسده. 


أصابته بضربة قوية سرت منها رعدة من رأسه حتى قدميه: ويعد 
بضعة ثوانٍ سمع صوتاً خافتنا لهذه الضرية كما لو كانت موجة صدمية 
فد عبرت محطة الفضاء ثم عادت أدراجها . 


١ ١ سلسلة الخيال العلمي عدد‎ ١ 


حدّث (مجدي) نفسه: قائلاً: 

عالقراق! 

سقط على الأرضية منفيةا ألم زحف على يديه وركبتيه خلال 
الممرالمؤدي إلى حجرة النوم. 

كزقت الأرطية ايقن شربب ووسيل تفيرا إلى انفده اطاط 
المريحة. 

انفجرت حجرة النوم إلى أعلى ثم هبطت بعنف إلى الخلف تاركة 


(مجدي) يقفز على الفراش وأطرافه متطايرة # كل اتجاه؛ ثم هد كل 

تدحرج (مجدي) على أرضية حجرة النوم معتمدا على مرفق واحد 
وهو يفكر بشكلٍ مشوش.. 

الهواء.. الحاجز الهوائى.. 

ولم يلبث أن أصابته صدمة أخرى عصرت رتتيه وجعلت المرئيات 
تتراقص أمام عينيه المجهدتينء بينما ازداد اهتزاز حجرة النوم.. 

لهث لكي يلتقط أنفاسه 3 صمت مدو..! وشعر بموجة صقيع 


تندفع إليه من مكان مجهول عبر الحجرة؛ وكان © الهواء رائحة نفاذة 
لاذعة وأصبح لايقوى على التثنفس بحرية. 


اليقظة |أطرعبة ١‏ 


أدرك أنه غاز الأمونيا ومعه غازالميثان الخائق» لقد اكتسحا حجرة 
النوم دون رحمة. إِنّه هواء ذلك الكائن الغريب. 


وتساءل (مجدي) 4# رعبء هل أتى الكائن الغريب لكي يقضي 
عليه!؟ 
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الخطوات, 


كان مايزال يفكر بشكل خاطىٌ: 
- الحاجز الهوائي! لابد من الوصول إليه وإلا قضى علي! 


وفجأة انطفاآت جميع الأنوار <ل4 الحجرة. بينما بلغ منتصف 
الطريق إلى الباب. 
ران الظلام الدامسن قوق .راسه نظ كل الاأجاهات. كانت البرودة 


أشد الآن كما ازدادت حدة الرائحة الثفاذة. 


سعل بشدة. واندفع إلى الأمام بسرعة. حتى شاهد العدادات 


١ ١ سلسلة الخيال العلمي عدد‎ ١ 


كانت الأوعية الضشخمة ممتلئة حتى قمتها ويطفح منها السسائل 
الذهبي قبل الموعد المحدد بشهر كامل! 


ارتعدت أوصال (مجدي). ثم عادت الأنوار تُضيء وتَطفئ . 


وزادت سرعة هيوب الرياح الصقيعية: وأخذدت تدور © كل محطة 
الفضاء. 


كان (مجدي) قد فقد الإحساس بأطرافه المتجمدة بسبب شدة 
البرودة؛ ويدا له فجأة أنه أعماق البحر.. محبوسن داخل هذا السجن 
الحديدي بيتما لا يحيظبية سوق الظلام الدامس! 


اختفى الصداع من رأسه كما لولم يكن قد أصيب به من قبل وفهم 
معنى ذلك. 


ففي مكان ما يجثم الجسد الهائل للكاتن الغريب مثل ذبيحة 


آخخ (مجدى) نفسا ياكسا ثم هناح: 


التجدة 1 ماف الكاقن الشريب! 


اليقظة |أطرعبة لق 


صرخ بقمة انفعاله: 


- لقد قطع أوصال محطة الفضاء! وغازي الأمونيا والميثان, 
يسريان فيها الآن! النجدة! (لمياء) (لياء) هل تسمعينني؟! 


لريكن حولهى إلا المتدث اللظيق قم كر وسكل الحلا الكاتق: 


- بالطبع لا يمكنها أن تسمعني الآن: حتى لو كانت على قيد 


تلمس طريقه بحرص 2# الحجرة؛ اصطدم ببعض الأثاث ثم وصل 
د مايعد ان اكاني؛ 0 بعض 0 الصغيرة الصلية 


دفع بكل ما أوتي من قوة جسده الواهن عبر الباب الآلي لكنه لم 
يتحرك! 


بينما اندغع الهواء البارد إلى الداخل من فتحة بالباب 4 شكل تيار 
ييه لايحتمل كان مثل نصلٍ حاد لسكين رفيعة ولكن الياب 


رداء الفضاء!! 


وس سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


كان يجب أن يفكر # هذا من قبل؛ ولكن باب الخزانة التي بداخلها 
رداء الفضاء كان مقفلاً بشكل لا يمكن فتحه! 


لابد أن سقف الحجرة قد انبعج إلى أسفل. 
أدرك 3 حيرة أنْ هذه هى نهايته! 


فلم يكن هناك أي مخرج آخر؛ وغازا الأمونيا والميثان تزداد نسبتهما 
4 كل ثانية بل جزء من الثانية! 


دق بقوة على الباب حتّى كلت يداه ولم ينفتح! 

صرخ بقوة ينادي: 

- (لمياء) إنني أموت! أنقذيني! 

دون جدوى.. 

استند على المعدن البارد ورأى مصباحاً واحداً يضيء فوق رأسه: 


وأصبحت الحجرة فرق تهنا للخيالاات السوداء المرعبة 
والأشكال الضُخمة الغامضة. 


مجموعات كبيرة منها بعنف # الجدران المعدنية وهي تُحدث صوتا 


اليقظة | طرعبة 0 


بينما كانت بعض الأوراق الصفراء تتناثر حول الممر الخارجي؛ تيار 
باهت من الأوراق الساكنة..يسري 2# الظلام! 


زادت حدة رائحة غازي الأمونيا والميثان 4 أنفه الملتهب. وأحس 
(مجدي) بالاختناق وبدأ يتحسس طريقه إلى أقرب شاشة رؤية ليحقق 
أمنيته الأخيرة. 


أراد آن يرى كوكب الأرض.. وطنه الكبير! 


ولكن عندما ظهر المريع الأبيض المضيء من الشاشة؛ شاهد 
(مجدي) جثة الكائن الغريب كانت معلقة ساكنة 4# فراغ القطاع 
الثاني؛ والأطراف متدلية 4# تيبسء والعينان متحجرتان! 

كان الفصل الأخير من الصراع صعبا . ولكن (مجدي) ظل على قيد 
الحياة» ولبضعة لحظات سرت بعض الذكريات 4 عقله: 

-آه لو تعلم يا حبيبي! 

فطجأة اتخنحية له الحقيقة كبتار ايت بغتة وظهر ضوء الشمس 
وأتت إلى ذهنه المكدود خاطرة عجيبة. 

إن القاقن القريت هذا نيس ذكرا بل أنقذ! 

أراد (مجدي) بكل عاطفته وأحاسيسه ووجدانه أن يصدق هذا .. 


م١‏ سلسلة الخيال العلمي عدد ١ ١‏ 


ترك نفسه يفوص 2 الشعور الجديد العجيب. 

لقد جاءت من موطنهاء؛ عبر آلاف السنوات الضوئية تقدم الحب.. 

وقابلها هو بالكراهية والاشمكزاز: 

وتساءل 2 حسرة: 

دخان قينا باقن لكل ملهو قريب قير مالوفة! 

ربما كان هذا ماقضى عليها ! 

وتترقرق 2 عينيه دمعة. 

كان العالم يسبح دون وعي منه. بعيداً عن التّناول شيء كبير ينحدر 
مكل .ضيمة بيضاء شكافة محالقة يظعريها + كلنسه يحتان يالغ على 
رأسه وفوق عينيه. 


نظر إلى الشاشة يبحث عنها ليود عها! ولكن الشاشة كانت مظلمة 
كهوة بلا قرار.. 


أحس (مجدي) بنوبة سعال اهتزٌ لها جسده. و4 مخيلته عالم 
غريب يدعو لزيارته وإحساس داف ينبعث من أعماق وجدانه. 


ضبابٌ رمادي ينتشر 4 جو الحجرة فيتماوج الماضي والحاضر 


وينعدم الزمن. 


اليقظة | طرعبة م 


همدت حركة آخر أوراق متطايرة 4# الممر. وساد 2 الحجرة 
الغارقة صمت طويلء: وجفنا (مجدي) مطبقان وابتسامة واهنة فوق 
شفتيه؛ وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بلحظات. أحس بحزن ناعم 
يطوق قلبه وتسبل له آهدابه.. 

وأتت إلى ذهنه الكلمات التي تنبض بالحب المستحيل: المجهول؛ 
المفقود القادم من أعماق الكون: 


- آه لو تعلم يا حبيبي! 


5302-0-0 


اليقظة |أطرعبة ا 


المؤلف في سطور 
رؤوف وصفي (1545) 


روائي وقاصٌ مصريء من مواليد القاهرة» حاصل على ماجستير 
د اللغة الإنكليزية من الجامعة الأمريكية 2 القاهرة؛ حيث عمل فى 
التدريس فيها. كما قام بالتدريس فى الجامعة ا مستنصرية (بغداد)» وفى 
التعليم الجامعي ف الكويت. 


حصل على جائزة تبسيط العلوم فى أكاديمية البحث العلمي 
والتكنولوجياء وعلى جائزة الثقافة العلمية فيها. 


للأطفال. وقد كتب 3 العديد من مجلات الأطفال. 


نشر أولى أقاصيصه «عالم آخر» عام 2١41/4‏ حول مخلوقات دقيقة 
ل ترى سوى با مجهر تتسم بالذكاء الشديد» وتستطيع أن تقر ما يدور 
فى ذهن محدثها قبل أن ينطق به. 

نشر مجموعته القصصية الأولى «غزاة من الفضاء» عام //ا9١:‏ عن 
ا مجلس الأعلى للفئون والآداب ثم تتابعت إصداراته 4 سلاسل التخيل 
العلمى. 


من كتبه: «ا مارد المعدني» «مغامرة 4 القرن 7٠‏ 2» «رحلة إلى ا مستحيل» 
«القنبلة النيترونية» «شواطئ الآبدية» ومن العناوين التي صدرت ف 
هذه السلاسل: «الكون والثقوب السوداء» «الإنسان الآلي القاتل» «سر 
كتاب ا موتى» «هجوم الزواحف»» «اغتيال الكمبيوتر» «أميرة الفضاء» 
«النجوم الزواحف»» «حرب النجوم» كما ترجم العديد من الروايات إلى 


اللغة العربية؛ منها رواية «حرب العوالم؛ ل هيربرت جورج ويلز. 


صدرت له 2 هذه السلسلة مجموعة قصص من الخيال العلمى 


بعنوان (خطاب الحبٌ الأخير). 


المحتوى 


المارد المعدني 0 
هجوم الزُواحف ١‏ 
صديقّ من كوكب آخر 0 
الحن ف محظة القضاء 41م 
اليقظة المرعبة م 


اذه شيك يطو ١‏ 


